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مةالمقكقبل

عنالمنبئق،الإسلاميالفقهلمجمعالعامةللأمانةاستجابةكتبتهالبحثهذا

الإسلامية.الدولكلفيهتمثلوالتي،الإسلاميالمؤتمرمنظمة

وأ،للفقهالتقليديةالموضوعاتعنيخرجأنللمجمعالعامةالأمانةأرادتوقد

يشعرونحيثمن،أنفسهمالفقهأهلفيهاوسجن،التقليديالفقهفيهاحصرالتي

قضيتينفييبحثواأنالمشاركينوالخبراءالأعضاءمنفطلب؟يشعرونلاأو

بالطب،المتعلقةأوالعباداتأوالمعاملاتقضايامنالمعتادةالقضاياخارج،كبيرتين

فيليلقيا،"والعلمنة"الإسلاموقضية"الإسلامية"الوحدةقضية:وهما.ونحوها

.م8991عامأكتوبرفي"البحرين"دولةفيتعقدالتيالمجمعجلسة

أكتبأنللمجمعالعامالامينالخوجةبنالحبيبمحمدالدكتورصديقناوكلفني

.(والعلمنة)الإسلامالثانيالموضوعفي

ثم،ليكتابمنأكثرفيالموضوعتناولتفقد،الأمرأولفيمتردداوكنت

المناظرةبعد،وذلك."لوجهوجهاوالعلمانية"الإسلامسميتهخاصبكتابأفردته

الإسلاميينبينالقاهرةفيالأطباء"نقابةمقر-الحكمة"دارفيعقدتالتيالشهيرة

زكريا،فؤادالدكتورالشهيرالعلمانيةمحاميالعلمانيينمثلوقد؟والعلمانيين

إليهوالفقير،اللهرحمهالغزاليمحمدالشيخالإسلاميالداعيةالإسلاميينومثل

تعالى.

أبلج،أبداوالحق.لأقوىاهيوحجتهم،الأعلىهوالإسلاميينصوتوكان

منيتملصأنزكريافؤادحاولهـان،يعلىولايعلووالإسلام،لجلجوالباطل

يفلح.فلم،الهزيمة

http://kotob.has.it



منالعلمانيةموضوعأنورأيت،عليهوتوكلتاللهاستخرت،هذاومع

حتى،أسلوبمنوبأكثر،مرةمنأكثريتناولأنينبغيبحيثوالخطرلأهميةا

بينة.عنحيمنويحيابينةعنهلكمنويهلك،الباطلمنالحقيتبين

والمخالب،الأنيابذات"المتطرفة"العلمانيةعلىالبحثهذافيركزتوقد

القاهرةالشيوعيةالعلمانياتفيكما،الإنسانوتفترس،الإيمانتفترسالتي

أكثرفيشرهامنالبشراللهأراحوقد.للدينالمعادية،للفطرةالسأحقة،للشعوب

تغيرتالتي،الشرقيةوأوربأالسوفيتيالاتحأدسقوطبعدوخصوصا،العالمبلاد

الجمهورياتفيالحكمأنظمة-مبيتولأمرللأسف-تتغيرولم،فيهاالحكمأنظمة

السوفيتي.الاتحادمنجزءاكانتالتيالإسلامية

فيالمفترسةالمعتديةالمتطرفةالعلمانيةعلىالكاشفالضوءبحثيفيألقيتوقد

.الحر(1"العالمبلادوعلى،الليبراليةعلىويحسبان-الأصلفي-إسلاميينبلدين

عنوكشرت،وحشيتهاعنأسفر!التي،الشرسةالعلمانيةهذهفيهماتجسدت

والنموذج،التركيالعلمانيالنموذج:وهما.حقيقتهاعناللثاموكشف،أنيابها

التونسي.العلماني

وأعطيته،مطبوعاالبحثومعيحضرت،المجمعلجلسةالمقررالموعدفي

الجلسةفيإلقائهموعدوكان.المشاركينعلىوتوزيعهلتصويره،المجمعلسكرتارية

تعالىاللهوفقنيوقد.المؤتمرلانعقاد)الأحد(الثانياليومصباحمنالأولى

حتى،الحاضرينانتباهشد،مؤثراإلقاءهـالقائه،حسناتلخيصاالبحثلتلخيص

تركيايمثلالذيالعضوحتى،أحدباهتماميحظفلم،التركيالنموذجعلىأتيت

يعلق.لمالمجمعفي

منبعددإذا،الهاللةالوقائعأسردوبدأت،التونسيالنموذجإلىجئتفلما

وهؤلاء.تغليوقلوبهم،تزيغبعضهموعيون،ترتعشوشفاههم،تتغيرالوجوه

التونسيالسفيروحتى،عليهضيوفاالمجمعيحضرونالذينالتونسيونالإخوةهم

منهمزاغتأنبعد،مضضعلىوصبروا،أنفاسهمكتمواولكنهم.البحرينفي

البحث.منانتهيتحتى،الحناجرالقلوبوبلغت،الأبصار
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الدكتورالشيخالمجمعورئيسالجلسةرئيسمنطلبمنالتعليقمنهموطلب

المختارمحمدالشيخالعلامةصديقناهوالمعلعينأولوكان.اللهحفظهزيدأبوبكر

دينهايزاللاتونسأنأعلنالذي،المجمعفيوممثلهاتونسمفتيالسلامي

وأن،يومبعديوماروادهيزدادفيهيصليالذيالمسجدوأن،الإسلامالرسمي

الأفعالمالاتيراعواأنالعلماءالإخوةعلىوأن،تونسفيبخيريزاللاالإسلام

.قالمااخرإلى،الأوضاعهذهعنيتكلمونحين

السلامي،مختارمحمدالشيخغيرأحدليعلقالأولىالجلسةوقتيتسعولم

الله.حفظه

يلتمسون،المجمعرئيسإلىوتقدموا،المجمعفيالتونسيةالمجموعةثائروثار

خليفةآلخالدبناللهعبدبألشيخوأتصلوا،المجمعمضبطةمنبحثيحذفمنه

نأإليهيطلبون،المجمعدورةوراعىبالبحرينلإسلاميةاوالشئونالعدلوزير

البحرينأميرعودةبعدالتونسيالسفيرأنوعلمت.البحثلحذفبنفوذهيتدخل

ذلك.إليهطلببألخارجالعلاجمن

مرتبطأكنتحيث،غائباكنتوقد.وجالواالتونسيونصال،المساءجلسةوفي

يستطعلمولكن.نفسهاليومفيقطرفيالجزيرةقناةفي"والحياة"الشريعةببرنامج

تونس.عنتقريريفيذكرتهاالتيالوقائعمنواقعةينكرأنالمعقبينمنواحد

لبحثيعالياالصدىوجدت،الشقيقةالبحرينإلىالتألياليومفيعودتيوبعد

الأعين،عنالمخبأةجرائمهعنوالكشف،التونسيالموذجوتعرية،العلمانيةعن

حديثهوعليهالتونسيينوهياجالبحثهذاوأمسى.عليهاالتعتيمعلىوالمتفق

المجمع.جلساتفييجريلماالبحرينفيالمثقفين

مهمتين:حقيقتينعنذلكليكشفوقد

سواء،بسلاسلهاالمقيدين،بالسلطةالمتمسحينالمثايخأولئكأنهو:الأولى

وتصطك،فرائصهمترتعدرأيتهمقد،الطمعسلاسلأمالخوفسلاسلأكانت

حاولواائلهذا،سمعوامماموقفهمضعفعلىالسلطةتعاقبهمأنخوفا،أسنانهم

شيئايجدوافلم،بخيعلىوالتعقيبالردفييتنافسواوأن،براءتهميثبتواأن
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قالكماالأمروكان.عليهيعتمدونبرهاناولا،إليهيستندونركناولا،يقولونه

الشاعر:

والساحرالسحربكلفقدالعصاوألقىموسىجاءإذا

وأحد،المرموقينموريتانياعلماءأحد-بيهبناللهعبدالشيخالعلامةقالولقد

هوجةفيشاركواالذينوالتوانسةالمغاربةالمشايخلبعض-السابقينوزارئها

يسعكمكانص!اذا.تتكلمواأنتستطيعوألمإذا،تصمتوأأنبكمأولىكان:التعليق

عنها.المعبرولسانهاإليومالأمةضميرفهو،يسكتأنيسعهلاففلان،السكوت

محمدالثميخالكبيرالعالمصديقنا-يبدوفيما-المعركةهذهضحيةذهبولقد

رفعبل،سيئاهذ!ضرهوما.لتونس""المفتيمضبمنوأعفى،السلاميالمختار

فيكان،ستىولجانهيئاتفيسنينعدةلهمعايشتيمنأسهد-وأنا.قدرهمن

فيثقة،بالاحترامجديررجلأنه-لهرئيسابعضهافيوكنت،ليرئيسابعضها

بالباطلينطقلم،اضطرازاالحقعنسكتإنوأنه،خلقهوفي،دينهوفيعلمه

الحاكم.ونظامهاالعلمانيةتؤيدواحدةفتوىعنهيصدرولم،اختيارا

منالعلماءوفساد،العلماءفسادمنالأمراءفسادأن:الغزاليالإمامذكرلقد

تصلحفكيف.خطيئةكلرأسفهو،الدنيابحبقلوبهموفساد،قلوبهمفساد

القائل:قالوقد!؟فاسدونوالعلماءالحياة

فسد؟الملحإذأالملحمايصلحالبلدملحيأالعلماءيأيها

:المباركبناللهعبدالإماموقال

ورهبانهاسوءوأحبارالملوكلاإالدينأفسدوهل

إنتانهااللبلذييبينجيفةفىالقومرتعولقد

أجلهامنويتصارع،المتهافتونعليهايحهافتالتيالدنيا""هيالجيفةوهذه

.الهالكونفيهاويهلك،المتصارعون

أساسها،ووهن،المتجبرةالعلمانيةالأنظمةهذههشاشةهي:الثانيةوالحقيقة

علىتعيشفهي.أركانهاوتهز،قوائمهاتزلزل،مجمعفيتقالحقكلمةإنحتى

فيالأحداثرحىبهتدورعماوالمسلمينالعربوتضليل،والزيف،النفاق
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النظامنظرفيجريمةتعدالمسجدفيالصلاةأنيعرفونلافالناس.التونسيةالساحة

التيالبيوتوأن،بيوتهمفييصفونباتواالملاحقةمنخوفاالشبابوأن،التونسي

ترتديالتيالفتاةوأن...السوداءالقوائمفيأصحابهايوضعالفجرعندتفماء

يأفيأوالحكومةفيوالوظيفةوالجامعةالمدرسةدخولمنتحرمرأسهاعلىالخمار

سائقويحرصبل،للولادةولوالمستشفىدخولمنتمنعبل،عامةمؤسسة

.الركوبمنمنعهاعلى""التاكسي

يثيءأسبه،الخلقعلىالمستكبرة،الأرضفيالمتجبرةالعلمانيةالأنظمةهذهإن

فيهاويعتقدون،ويرجونهايخشونهاالناسكانالتيالجاهليةفيالمشركينبأصنام

ضرا-غيرهاعنفضلا-لنفسهاتملكلاالحقيقةفيوهي،والضرالنفععلىالقدرة

.نشوراولاحياةولاموتاولانفعاولا

أولياءاللهدونهناتخذواائذينفل):قالحينضعفهاالقرآنصورماأبلغوما

!يعلمونكانوالوالعكبوتلبيتالبيوتأوهنوإنبيتااتخذتالعنكبوتكمثل

.(14ة)العنكبوت

إلىأعودأنإلى"التونسيالنموذج"حولأثيرتالتيالضجةهذهدعتنيولقد

مابعضوالأدلةالوثائقمنإليهوأضيف،وتقويةدعمافأزيده،البحثأصل

قالوقد،ببعضهبأسفلا،لكلهالمقاميتسعلاالذيالكئير،الكثيرمنعندي

بالعنق.أحاطماالقلادةمنحسبك:أمثالهمفيالعرب

منبموقفهيتعلقماسيماولا،"التركيالنموذج"إلىقليلاسيئاأضفتكما

يفقد،العلمانيالنظامجعلتالتي"قاوقجيمروة"الشامخةالإسلاميةالنائبة

.الجنونأهلتصرفويتصرف،عقلهويفقد،أعصابه

تعانيهاالتي،العودورخاوةوالتهافتالضعفمنتهىعلىاخردليلوهو

حتى،لهويتهاالمعادية،كينونتهاعنالغريبة،الأمةعلىالدخيلةالعلمانيةالانظمة

قدميها.تحتمنلأرضايزلزلبأنجدير:ملتزمةإمرأةرأسعلى"خمارا"إن

علىوأصرت،تنويمهاأونومهامنوأستيقظت،الأمةتحركتإذابالكمفما

حينئذصيحتهاإن!تحيأ؟أنأعدإؤهايريدكمالا،تريدكماتحياأنفيحقها
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التاريخ،وجهسيغيرتصميمهاوإن،الرواسيسيهززحفهاوإن،الصمستسمع

لناظرهغداوإن،غدااليوممعوإن،الزمانيلدهأنيوشكالموعودالجنينهذاهـان

؟!بقريبالصبحأليس،الصبحموعدهمدان.لقريب

نإ:؟"الإسلاميتجهأينإلى"كتابهفي"جبالشهير"المستشرقيقول

يتبينأنقبل،مفاجئاانفجاراتنفجرفهي،مذهلةبسرعةتتطورلإسلاميةاالحركات

لاالإسلاميةالحركاتإن.أمرهافيالاسترابةإلىيدعوماأماراتهامنالمراقبون

جديد.منالدينصلاحإلاينقصهالا.الزعامةإلاينقصها

.(41:)!اطر!كوخيرفلينئكولا)،خبيردارسمنشهادةوهي

القر!اوييوسف
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الرحيمالرحمقاللهبسم

المجتبى،خاتمهموعلى،اصطفىالذينرسلهعلىوسلام،وكفىللهالحمد

.فاهتدىاقتدىبهمومن،الدجىمصابيحوصحبهآلهوعلى

بعد:أما

العلمانيةمعمعركته:هي،اليومالفكريةالإسلاممعاركأسرسأنفاعتقد

الدين،معالمحايد"الليبرالي"النوعمنالعلمانيةهذهأكانتسوأء،والعلمانيين

المعاندالنوعمنالعلمانيةكانتأم،يرفضهولايقبلهلا،يعاديهولايواليهفلا

الماركسيةالعلمانيةشأنهوكما،والعدأءالرفضموقفمنهيقفالذي،للدين

بعضمنهاوقريب.الشعوبأفيون-الدينكل-الدينأنأدبياتهافيشاعالتي

بصقهللإسلامالعداءموقفتتخذالتي،والإسلاميةالعربيةبلادنافيالعلمانيات

الجانبلاإالدينمنتقبللاوهي.وللأمةوللجماعةللفردحياةومنهاجشريعة

نأبله،منكرعنينهاهاأو،بمعروفيأمرهاولا،يمسهالاالذيالروحيالفردي

عليها.يحرضأو،يقاومها

الإسلامموقففيينظرواأن:الشرعيوالعلمالفقهرجالعلىلزاماكان،لهذا

مكنتوالتي،المسلمةمجتمعاتهملهاتتعرضالتي،والمنظمةالمكثفة"العلمنة"من

العربيةأقطارنامنكثيرفيالحياةأزقةعلىيقبضوأأنالزمنمنغفلةفيالعلمانيين

التربيةوعلمنة،والقضاءالتشريععلمنةعلىجاهدينيعملواوأن،والإسلامية

.والأخلاقالتقاليدوعلمنة،لإعلامواالثقافةوعلمنة،والتعليم

(1،المنابعتجفيف"خطةمن-بالفعلوطبقه-بعضهمبهنادىما:بلةالطينوزاد

مصادركلفي،والمجتمعاتللأفرادالإيجابيالتدينمنابعتجفيفبهايعنون

وفي،والجامعةالمدرسةفي:يرىأويسمعأويقرأماكلوفي،والتثقيفالتوجيه
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والثقافةالتربيةأجهزةجميعوفي،والتلفازالإذاعةوفي،والصحيفةالكتاب

.لإعلاموا

هذافيللكتابةالإسلاميالفقهلمجمعالعامةالأمانةبدعوةأنوههناومن

الحلول":منها،كتبيمنعددفيأخرىأوبصورةتنأولتهكنتوقد،الحيالموضوع

وشبهاتالإسلامىالحلبينات":ومنها،"أمتنا؟علىجنتوكيفالمستوردة

علميردوهو"لوجهوجهاوالعلمانيةالإسلام":ومنها،"والمتغربينالعلمانيين

مصر.فيالعلمانيينمنجماعةعلى

.هناككتبتهمابعضهناأقتبسأنغروولا

يزللمالذيالموضوعهذاإلىجديدةلمساتتضيفالصحائفذيهيوها

للاسلامالمعاديةالقوىمنالمؤتد،العلمانيللتحديالتصديمناويتطلب،يتجدد

له،والكارهينعليهالحاقدينأو،فيهالطامعينأو،الإسلاممنالخائفينمن،وأمته

أزرهمويشدون،ظهورهميسندون:ديأرنافيالعلمانيينوراءيقفونفهؤلاء

سعلتهم.خبتكلمابألوقودويمدونهم

مرفوعة،إليهالدعوةرايةوستظل،العلياهيلإسلاماكلمةستظل،هذاومع

ويبطل،الحقاللهيحقحتى،الإسلاممعبفطرتهاالإسلاميةالشعوبوستظل

.المجرمونكرهولوالباطل

9141سنةرجبمن9الدوحة

م92/01/8991

القر!اوييوسف
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العلمانيةمفهوم

مفهومهانحددأن:عليهاأولهاونحكمالعلمانيةعننتحدثأنقبليلزمنا

نأوخصوصا.تصورهعنفرعالشيءعلىالحكم:المنطقعلماءقالفقد؟بدقة

وتحديد،دقيقتعريفبغير،هلامية"تركتإذاالشهيرةوالمصطلحاتالمفاهيمهذه

المفهومفما.سيءعلىالاتفاقدون،لهيحلوكمايفسرهافريقكلفمان،كاسف

للعلمانية؟المحدد

لكلمةصحيحةغيربل،دقيقةغيرترجمة:العين)1(بكسر"العلمانية"

كلمةوهي،بالفرنسية»LaiqueNأو13ح"،6أ!الاحأو،لإنجليزيةافيoSecuق!ا"+3

الإنجليزيةفيفالعلم.الإطلاقعلى،ومشتقاته"العلم"بلفظلهاصلةلا

كلمةعليهنطلق،العلميوالمذهب؟+س!أس!3""س!س!بكلمةعنهيعبر،والفرنسية

"Scientism"،هيالعلمإلىوالنسبة((Scientific))أوKScientifiqueNفي

الفرنسية.

الاسمفيأي،العربيةاللغةفيقياسيةغير،والنونالألفزيادةإنثم

كلامفيكثرتثم،"رب"إلىنسبة"رباني"مثلسمأعاجاءتإنما،المنسوب

عنبعضهاأخذحيث،المعاجممنعددفيذلكوشاع!"العالمإلىنبة،العينبفتحينطقهابعضهم(1)

"العالمانية.:لقيلصحولو.بعض

الى-ومعلم:فيهجاءفقد،المحيطللقاموسصحيحةغيرقراءةالخط!هذاسببأنوأعتقد

في،"العلمفكلمة.كلهالخلق:والعالم.والعلم،كرثانةكالعلاتة،بهيستدلوما،-مظنتهكمقعد

كلمةقرأبعضهمولكن.بهيستدلماهوالعلمأنأي،""العلامةكلمةعلىمعطوفةمجرورةالسياق

وخطأ،وهموهذا.كلهالخلق:والعالموالعلم:قالفكأنه.العالمكلمةعليهوعطفمبتدأ""العلم

منخطاوهو،"العلمإلى-نمبةمنهموأنا-عينهابكسرينطقونهاواخرون.سككيرمن،الفهمفي

.سطوربعدسببهذكرت،المترجمين
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ثونالمحدستعملهاوا،"...نيرانوو،نيونفسأ،نيروحا":لهمكقو؟ينلمتأخرا

."علمانيومثلها"؟أ(سخصانيو"،"عقلاني!مثل؟عباراتفي

يقابلمابمعنىلا،"الدنيوية"أو"اللادينية"هيللكلمةالصحيحةوالترجمة

علاقتهكانتماأو،بالدينلهصلةلاماوهو،أخصبمعنىبل،فحسبالأخروية

.تضادعلاقةبألدين

تولواالذينلأن؟"العلمانية"اللفظبهذاالأجنبيةالكلمةترجمتوإنما

المسيحيالغربييفهمهماإلا"العلمو""الدين"كلمتيمنيفهموالم،الترجمة

يكونفما؟متعارضانمتضادانالغربيالإنسانمفهومفيوالعلموالدين.منهما

فييقعانوالعقلفالعلم،دينيايكونلاعلميايكونوما،علميايكونلادينيا

للدين.المضادالصففيوالعقلانيةوالعلمانية،الدينمقابل

المعارفودوائر،المعاجمتوردهالذي،التعريفصالصحيحةالترجمةوتتضح

للكلمة:الأجنبية

اجتماعية،حركةوهي:iSeculaق"+3مادةالبريطانيةالمعارفدائرةتقول

بهذهالاهتمامإلى،بالاخرةالاهتماممنوتوجيههم،الناسصرفإلىتهدف

فيشديدةرغبة،الوسطىالعصورفيالناسلدىكانأنهوذلك؟وحدهاالدنيا

طفقتالرغبةهذهمقاومةوفي،الاخروأليوماللهفيوالتأمل،الدنياعنالعزوف

بدأحيث،الإنسانيةالنزعةتنميةخلالمن،نفسهأتعرض،NSecularism«)اد

والبشرية،الثقافيةبالإنجازاتالشديدتعلقهميظهرونالنهضهعصرفيالناس

إلىالاتجاهوظل.القريبةالدنياهذهفيمطامحهمتحقيقوبإمكانية

حركةباعتبارها،كلهالحديثالتاريخخلالباستمراريتطورeSeculاد"+63لة

للمسيحية.ومضادة،للدينمضادة

نفسها:للمادةسرحا،لوبسترالجديد"العالم9قاموسويقول

مننظام:الخصوصعلىذلكونحو،الدنيويةلاتجاهاتاأو،الدنيويةالروحا-

.والعبادةالإيمانأسكالمنسكلأييرفضePractices"والتطبيقاتالمبادئ
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وبخاصة،الدولةسعونفيلهادخللا،الكنسيةوالشئونالدينبأنالاعتقاد2-

العامة.التربية

:aSecularuلكلمةسرحاأكسفورد"معجم"ويقول

الموسيقىأوالفن،اللادينيةالتربيةمثل؟روحياولادينياليس،ماديأو،دنيويأ-

للكنيسة.المناقضةالحكومة،اللادينيةالسلطة،اللادينية

والتربية.للأخلاقأساساالدينيكونأنينبغيلاإنه:يقولالذيالرأي2-

ةNSecularism«):مادةالجديداالثالثالدوليالمعجم"ويقول

الاعتباراتأوالدينأنمبد!علىيقوم،خاصشأنأيفيأوالحياةفي"اتجاه

استبعادا،الاعتباراتهذهاستبعادأو،الحكومةفيتتدخلألايجب،الدينية

نظاموهي."الحكومةفيالبحتةاللادينيةالسياسة"مملاتعنيفهي،مقصودا

والخلقية،السلوكيةالقيمقياموجوبفكرةعلىمؤسس،الأخلاقفياجتماعي

."الدينإلىالنظردون،الاجتماعيوالتضامنالمعاصرةالحياةاعتباراتعلى

الكلمةعن"لاسطاالشرقفيالدين"كتابهفي"أربري"المستشرقويقول

نفسها:

أسكالكلها،والوضعيةالطبيعيوالمذهبوالإنسانيةالعلمانيةالماديةإن"

فيموجودةمظاهرهاأنومع،وأمريكالأوربامميزةصفةواللادينية،للادينية

والنموذج،محدودةأدبيةأوفلسفيةصيغةأيتتخذلمفإنها،الأوسطالشرق

.(1إ)التركيةالجمهوريةفيالدولةعنالدينفصلهو،لهاالرئيسي

مجتمعا،أوكانفردا،الإنسانحياةعنالدينعزلهي"العلمانية"أن:والخلاصة

وإنما.لهالتشريعأوتربيتهأوتعقيفهأوتوجيههفيسلطانللدينيكونلابحيث

وبعبارة.فحسبالنفسيةدوافعهأووغرائزهعقلهبوحيالحياةمسيرةفيينطلق

،سلطانعليهملهفليس.خلقهحكمعنتعالىاللهعزل:العلمانيةتعني:أخرى

الرحمنعبدبنلسفر،،القرى"أمجامعةمنماجسيررسالةوهو،""العلمانيةكتابمنالنقولهذه(1)

تطب.محمدالأستاذب!شرأتالحوالي
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ولا،يريدونماويحكمون،يشاءونمايفعلونفهمم،أنفسهمالهةهمكأنما

.يفعلونعمايسألون

مهمةلأن؟الإسلاميةالشريعةمعجذرياتناقضاالعلمانيةتتناقضهناومن

كما،الإلهيالهدىاتباعإلى،البشريالهوىاتباعمنالإنسانتخرجأنالشريعة

!يعلمونلاالذينأهواءتتبعولافاتبعهاالأمرمنشريعةعلىجعلناكثم):تعالىقال

ومنأهواءهميتبعونأثمافاعلملكيستجبوائمفإن!الو:عزوجلوقال.(18:)الجاثية

الطالمين!القوميهديلااللهإناللهقنهدىبغيرهواهاتبعممنأضل

.(05:)القصص

فردية:كلهاالإنسانلحياةساملمنهجالشريعةأن:التناقضهذايؤكد

ودولية.محلية،واقتصاديةثقافية،وسياسيةدينية،وماديةروحية،واجتماعية

تريدكذلكوالعلمانية،المكلفينأفعالجميععلىحاكمة-الفقهاءقال-كماوهي

.الصداممنفلابد،السماءعنالمقطوعةفلسفتهاخلالمنكلهاالحياةتوجهأن

العلمانية4تقسيم

الدينمنلموقفهابالنسبة-الواقعفيهيوكما،الباحثونيصفهاكما،والعلمانية

:قسمان-

.محايدةعلمانيةا-

.معاندةوعلمانية2-

ومن،وأمريكا،الغربيةأوربادولتتبناهاالتي"الليبراليةالعلمانية"هيفألأولى

بصفةالإنسانوحقوقالحرياتتتبنىأنفيهاويفترض.الحر"العالم"عليهميطلق

.()1بدينهالالتزامفيالإنسانوحق،الدينيةالحرية:ومنها،عأمة

حياةعنالدينعزللأن؟الدينمعمحايدةتكونأنيمكنلاالعلمانيةأنورأي

فيالمملماتالطالباتتمغ!الحرياتأم"إنهاعنهايقالوالتي()العلمانيةفرنساأنرأينا،ا.هرزومع(1)

كانهـان.الأمرهذامعمحايدةتقفولا،دينهنعليهنيفرضهالذي،الحجابارتداءمنمدارسها

النهاية.فيالمسلماتللطلبا!يحكمالفرنسيالقضاء
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إنه.الدينضدموقفإنه.حيادياموقفاليس،الدينمنحياتهتفريغأوالمجتمع

توجيهعنإبعادهفيجب،عليهاوخطر،بالحياةضرربأنهالديناتهامعلىيقوم

ثقافتها،وفي،تعليمهاوفي،تشريعهافيالحياةتبنىأنويجب،فيهاوالتأثيرالحياة

بل،حيادايعدلاالموقفهذاومثل.الدينغيرعلى،تقاليدهاوفي،إعلامهاوفي

بعزلته.ويقضيويجرمهالدينيدينحكمهو

تواليلافهذه،الأخرىالعلمانيةمنوطأةأخفالعلمانيةهذهإن:يقالماكل

ما-حدإلى-يمكنالفردأن:هذاومعنى.وعنفبصراحة،تعاديهلاكما،الدين

نأويمكن.سلطانهاظلفيالشخصيةالدينيةفرائضهيؤديوأن،سعائرهيمارسأن

فيها.يتعبدونالمختلفةالديانأ!لأصحابوالمعابدوالكنائسالمساجدتبقى

الشيوعيةروسياتبنتهاالتيأالماركسيةالعلمانية"هيلأخرىاوالعلمانية

منمحايداموقفاتقفلافهذه،فلكهفيدارومن()السابقالسوفيتيوالاتحاد

وأالمسجدجدرانداخلولو،بألبقاءلهتسمحولا،وتطاردهتعاندههيبل،الدين

عنالدينبعزلتكتفيلافلذا؟لفكرتهانقيضا،لهاعدو!الدينتعدلأنها؟الكنيسة

عليه.الترابهـاهالة،نهائياعليهالقضاءتريدبل،الحياةوعنالدولة

حذوديمقراطيةأوليبراليةأنهاتزعمالتيالعلمانياتبعضتحذووقد

وسنبين.فكرتهوخنق،دعاتهومقاومة،الدينمعاداةفي،الماركسيةالعلمانية

بعد.فيماذلك

وهو،شاملةوعلمانية،جزئيةعلمانيةفهناك.اخرتقسيماالعلمانيةتقسموقد

.الموضوعهذافيالمتخصصالمسيريالوهابعبدالدكتورصديقناتقسيم

17http://kotob.has.it



8?http://kotob.has.it



المسيحىالغربفىمسوغةالعلمانية

الأحرارالمفكرونإليهاودعا،المسيحيالغربفيالعلمانيةظهرتولقد

وبابواتها.،ورجالهاوكهنوتهاالغربيةالكنيسهسلطةمنليتحرروا

ضدالخرافاتمعوقفتقد"الوسطىالعصور"سموهفيماالكنيسةكانتوقد

الجمودومع،الحديثضدالمديمومع،العلمضدالشائعةالجهالا!ومع،العقل

الإقطاعيينومع،الشعوبضدالملوكومع،التطورضدالثباتومع،التحررضد

.الأرضفيوالمستضعفينالفلاحينضد

العلماءحقفيوحشيةمجازرمنالكنيسةارتكبتهماالتاريخينسىأنيمكنولا

ماتخالفنتائجإلىالعلميةبحوثهمفيانتهواالذين،الأحراروالمفكرين،المبدعين

نحوأوالجغرافياأو،الكيمياءأوالفلكأوالفيزياءفيالكنيسهرجالعليهتواضع

منلوناعليهوأضفت،الكنيسةوتبنته،قبلمنإليونانيينعندسائداكانمما،ذلك

فيالتفكيرمجردلأحديجوزلا،الدينمنجزء!أصبحبحيث"القداسة"

مسلماته.علىالخروجأو،مخالفته

"الأرضكروية"عنالدينيةكتبهمفييتحدثونالمسلمونكانحينوعلى

الأدلةيقيم"والنحلالمللفيالفصل"كتابهفيحزمابنرأيناكما،ويسرببساطة

تحاكمالكنيسةنجد...المسلمينعلماءمنغيرهوكذلك،الكرويةهذهعلىالعقلية

الدين.منومروقاوهرطقةكفراالقولهذاوتعد،ذلكيقولمن

تشيبوأهوالماثممناقترفتهوما"التفتيشمحاكم"تاريخعنشيئاقرأومن

عليهاوالحكم،موتهمبعدالعلماءجثثمحاكمةحدإلى،الولداننواصيلها

ذكرهامجردمنتقشعربشعةبصورمنهمالأحياءتعذيبحدهـالى،بالإحراق

المجتمععنالدينبفصلطالبواالذينللمفكرينالعذرأعطىهذاقرأمن-الأبدان
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كانتالتيالكنيسة"إرهاب"فصليعنيالدينفصللأن؟العامةوالحياةوالدولة

!الناسدنياعناللهدينفصل:التأملعنديعنيوليس،للناسعذابسوط

والإرهاب،الفكريوالإرهأب،الدينيالإرهابتمثلالكنيسةكانتلقد

معتتمشىلاأو،الكنيسةعليهاتوافقلافكرةبالهفييخطرمنلكل،السياسي

.شيءفيالدينمنهيوما،ديناجعلتهاالتي"المدرسية"ثقافتها

الكنيسةنيرمنيتخلصواأن-عامةوللبخمرية-خاصةللغربالخيروكان

عقولعلىالهيمنةمنبتجريدهاوذلك،المفترسةأنيابهاويخلعوا،وجبروتها

الشهيرةالصيحةكانتولهذا.الدينباسموطموحاتهموضمائرهمالناس

ملكآخراشنقوا:وهناكهنانيرانهااستعلتالتيالشعبيةالثورإتفيللجماهير

قسيس!أخربأمعاء

يفرضهمسوعوهو،الغربفيالعلمانيةالنزعةلظهورالأولالمسوغهوهذا

."التاريخ"منطق

هذهوأسهر،الغربفيالسائدة"الفلسفةمنطق"يفرضهاخرمسوغوهناك

وأكثرهم،القديمةالعصورفيفيلسوفوأعظمأسهر"أرسطو"فلسفة:الفلسفات

بلادفيوحتى،الغربفي-الوسطىالعصورفي-العقليةالمدارسفيتأثيرا

المسلمين.

بالألوهيةيقرونالذينأي،المؤلهينالفلاسفةمنوهو-أرسطوفلسفةوكانت

العالم-هذافييدبرلا:الأولالمحركأوالأولىالعلةأواللهأنيرى-لاتهاوكما

يخرجماولاالأرضفييلجمالا،شيئافيهيعلمولا،أمراوالفساد-الكونعألم

الكاملة.ذاتهإلاشيئايعلمولا،فيهايعرجماولا،السماءمنينزلماولا،منها

يميت،ولايحيلا،ونوازلأحداثمنفيهيجريوما،العالمهذاعنغائبفهو

لا،يمنعولايعطيلا،ينفعولايضرلا،يرفعولايخفضلا،يرزقولايخلقلا

لهذهتأثيرلاولكن،ذاتهفيعظيمإلهفهو.يذلولايعزلا،يخذلولاينصر

.الكونهذأفيسيءفيالعظمة

مباهج"كتابهفي"ديورانتويل"والحضارةالفلسفةمؤرخقالولهذا
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يحكم!ولايملك،الإنجليزبملكأسبهإنه!مسكينإلهمنأرسطولإلهيا:"الفلسفة

خلقاللهأن:أعماقهافياستقرالتي،الغربيةالعقليةفيأثرتالفلسفةهذه

ثم،وتروسهابماكينتهاصنعها،الساعةصانعمثل،بنفسهنفسهيدبروتركهالعالم

حكمعنتعالىاللهتعزلأنالعقليةهذهعلىغريبايكنفلم!نفسهاتديرتركها

وأ،عليهمويحرملهميحللأو،ينهاهمأويأمرهمأنحقهمنليسإذ،خلقه

للهفليس.الحقيقةفيأنفسهمالهةفهم.وعلاقاتهمحياتهمسئونفيلهميشرع

!سلطانعليهم

هـان،حيوانعندهمفالإنسان.الغربيةالعقليةفيالتناقضعجائبمنوهذا

لسلطانيخضعلا،متألهأو!إلهذاتهالوقتفىوالإنسان!متطورحيوانإنه:قيل

الأعظم.والخالق،لأعلىاالرب

يفرضهمسوغوهو،الغربفيوقبولهاالعلمانيةلظهورثالثمسوعوهناك

يدينونلاأفرادهناككانهـان،عموماالغرببهيدينالذيالمسيحي"الدين"منطق

شطرقبولمننفسهاالمسيحيةالديانةنصوصفيجاءماهوالمسوغهذا.دينبأي

ونصف،لهويشرغيوجههللديننصف!نصفينالحياةوقسمة،شطرينالإنسان

وكل،لقيصرونصف،للهنصف:ذاتهلإنجيلابعبارةأو،لهوتشرعتوجههللدولة

الإنجيل:فيالمسيحقالهماظاهرهذا.فيهالاخرينازعلا،نصفهفييتصرفمنهما

لله!للهوما،لقيصرلقيصرمادع

وتقسيمها،الحياةأمرتدبيرفيوقيصراللهبينالشركةقبول:هذاومفهوم

الذيالجانبسيكونوبالطبع.منهايخصهالذيالجانبمنهماكلليدبر،بينهما

وسيكون.لهفلتترك،والدولةوالسلطانوالمجتمعوالحياةالدنياهوقيصريخص

له.فلتترك،الروحوشئونالدينهوسبحانهاللهيخصالذيالجانب

التيللكنيسةأي،للهوالروحالدينشئونندعأن:العلمانيةمنطقهووهذا

،والطقوسوالصلواتالتعميدتنظم:بمعرفتهاتدبره،الأرضفياللهسلطانتمثل

منهموتبعث،لهايحلوبماالكهنوتمراتبفيوترقيهمالقسسوتعيين،تراهبما

ووقفالتبرععلىالناسوتحث،المسيحديانةإلىلجذبهمالعالمبلدانإلىثماءمن
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سأنهاومن،حقهامنكلهفهذأ.ذلكغيرإلى،وأنشطتهاالكنيسةعلىالأوقاف

لحكمها.رادولا،عليهامعقبلا،تشاءوكيف،تشاءكما،فيهتتصرفأن

الاقصادوشمون،والتشريعالدستوروسئون،والحكمالسياسةسئونأما

الحربوشئون،والإعلامالثقأفةوسئون،والتعليمالتربيةوسئون،والإدارة

الدولة،سأنمنأي،قيصرسأنمنكلهفهذا،الحياةسئونمنوغيرها،والسلم

به.للديندخلولا،ذلكفيلهاسريكولا،اختصاصهاومن

فالله.الإسلاميةعقيدتنابمقتضى-المسلميننحن-عندنامرفوضالمنطقهذا

،والأرضالسمواتملكله،فيهلهسريكلا،الكونهذامالكهو(جلاله)جل

وله،الأرضفيومنالسمواتفيمنوله،الأرضفيوماالسمواتفيماوله

:)الأنعام!للهإلاالحكمإن!ال!:كتابهفيقالكما،الكونهذافيوحدهالحكم

الكونهذافيالمتصرفأنهبمعنىكونياالحكمهذاأكانسواء(04:ويوسف،57

الناهي،الامر-وحده-هوأنهبمعنى،تشريعياأمرياالحكمهذاكانأم،سننهوفق

قسمةوالمسيحيةالإنجيلمنطققبلفإذا.عليهموالمحرملهمالمحلل،لعبادهالمشرع

وماقيصرإن:يقولوالإسلامالقرآنمنطقفان،وقيصراللهبينوالإنسانالحياة

العالمينربللهومماتيوقحيايونسكيعلاتيإنقل):الأحدالواحدللهلقيصر

،1:63)الأنعام!الصلميناولوأناأهرتوبذلكلهيثريكلا! 1 6 Y).

الذيهو.معاالدولةورئيس،الدينقأئدهوعدصتجنمالرسولكان،هناومن

الخصومة،فيبينهمويفصل،والسلم،الحربفيويقودهم،الصلاةفييؤمهم

العامة.شمونهمفيويحكمهم

أمرفييفتونةمعادولةورجال،دعوةرجالالراسدونخلفاؤهكانوكذلك

الدولة.أمرويديرون،الدين

عننيابة:بأنها"الخلافة"الإسلامفيالشرعيةالسياسةفقهاءعر!وكذلك

به.الدنياوسياسةالدينإقامهفيعد!هصلاااللهرسول
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4لحياةاشنوقتشعفيهاليسالمسيحية

يضبط،الحياةلشئونمفصلاتشريعاالمسيحيةتملكلا،أخرىناحيةومن

هيإنما.لتصرفاتهاالقسطوالموازينالأصولويضع،علاقاتهاوينظم،معاملاتها

وذلك،.فيهالمسيحوكلمات،الإنجيلمواعظتضمنتها،وأخلاقيأتروحانيات

منالإنسانلحياةالأصولووضع،وسريعةعقيدةجاءالذي،الإسلامخلافعلى

وبشرىورحمةوهدىشىءلكلتبياناالكتابعليكونزئنا):اللحدإلىالمهد

.98(:)النحل!وللمسلمين

نظمكما،الفردحياةفيوالحرامالحلالالإسلاميالتشريعشمل،ولهذا

المجتمعفيوالمعاملاتالمبادلاتسئونونظم،الأسرةدائرةفيوالواجباتالحقوق

وكل،الشرعيةوالسياسةوالمالالإدارةبشئونعنىكما،وبعضبعضهمالناسبين

الإسلامية،الأمةبينالدوليةبالعلاقاتوكذلك،والرعيةالراعيبحقوقيتعلقما

ومحاربين.مسالمينلأمامنوغيرها

بحيأةيتعلقماكل،جنباتهفييضمالذي"الإسلاميالفقه"ماتضمنهوهذا

ادابومن،الجهاد""كتابإلى"الطهارة"كتابمن،المسلموالمجتمعالمسلمالفرد

الدولة.بناءإلى،والشربالأكل

يحتكمأو،بهويحكم،إليهيرجع،التشريعهذأمثلعندهفليس،المسيحيأما

لالأنه؟قليلاولاكثيرأينزعجلا،وضعيمدنيقانونحكمهإذ!،فالمسيحي.إليه

بهيشعركما،وواقعهعقيدتهبينبالتناقضيشعرولا،دينهعليهفرضهقانونايعطل

والسمع،شرعافيماإليهمالاحتكاماورسولهباللهإيمانهعليهيوجبالذيالمسلم

ليحكمورسولهاللهإلىدعواإذاالمؤمنينقولكانإئما):ضهنهياأوب!أمرالماوالطاعة

.(15:)النورمهـوالمفلحونهموأولئكوأطعناسمعنايقولواأنبينهم

بابوية،دينيةسلطةللإسلامليس

لا،دينهعندولتهأو،دولتهعندينهالعلمانيةفصلتإذاالمسيحيأنعلى

وخطرهاقوتهالها،قائمةبالفعلسلطةلدينهلأن؟سلطاتهتزولولا،دينهيضيع
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ويمثلها،الدينيةالسلطة:المسيحيةفيبالفعلسلطتانفهنأك.ورجالهاومالهأ

رئيسأوالملكويمثلها،الدنيويةوالسلطة،"الإكليروس"ورجال،البابا

الدينعنالدولةانفصلتفإذا.سلطتهوأعوان،حكومتهورجال،الجمهورية

من"جيوسهاوبقيت،المتمكنةالغنيةالقويةسلطتهظلفي،قائماالدينبقى،هناك

نأدون،المختلفةلاتهامجافي"تعملوالمبشراتوالمبشرينوالراهباتالرهبان

فإن،ذلكإسلاميةدولةفعلتلومابخلافوهذا.سلطانعليهمللدولةيكون

ولالهبابويةلاحيث،تسندهقوةولا،يويدهسلطانبغيرالدينيبقىأنالنتيجة

.(1"إكليروسولاكهنوت

الدولة،علمانية"أتاتورككمال"أعلنحين،المسلمةتركيافيحدثماوهذا

المسلمالمغربيالكاتبذلكفصلكما.عنهاالدينوفصل.الدينعنوفصلها

:الأستاذيقول."اللادينيةضدالمسلمالمغرب"كتابهفيالكتانيإدريسالأستاذ

علىالدليلأقامت،(لاناعاما07من)أكثر،عافا03خلالالتركيةالتجربةإن"

حيةكعقيدة،الإسلامعلىالقضاءمفاه،إسلاميةدولةفيالنظامهذ!تطبيقأن

ومن،الدييةالسلطةمنالحكومةتجريدأنذلك،خالدةإنسانيةورسالة،مزدهرة

السلطة-هذهيمثلمنالإسلاميالمجتمعفييوجدلابأنهالعلممع-الدينصبغة

.بالمرةالإسلاميالدينسلطةانقراضإلايعنيلا-المسيحيةفيالأنهوكما

سلطةكلعندولتهمفصلواعندماالكماليينفإن،تركيافيحدثماعينوهذا

صغيرةإدارةإنشاءإلىعمدواولذلك،وجودهافيفعلارإغبينيكونوالم"دينية"

فيللاسلامبقىالذي،الوحيدالمظهروهي،المساجدعلىتشرف،الدينيةللشئون

الوقعفيلأنها؟دينيةسلطةأيلهاتكنلمالإدارةهذهأنالبدهيومن.تركيا

الإدارةهذهنفوذمقارنة-الأحوالمنبحال-يمكنولا،صرفةحكوميةمصلحة

في-تماما-المستقلةوسلطاته،المسيحيالعالمفيالعظيمةالروحية"البابا"بسلطة

كلها.المسيحيةوالمصالحوالمؤسساتالكنائسإدارة

ولا،المسيحيةمعينسجمكانإذا،االدولةلادينية"نظامأنلنايتضحهذاومن

هذافإن،الدنيويةللسلطةبالنسبةاختصاصاتهايحددهـانما،سلطتهاعلىيقضي

بوصفه،عليهمباسراخطراويكون،الإسلامطبيعةمع-تماما-يتعارضالنظام
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ويحيله،بوظيفتهاالقيامعن،المتحركةأجهزتهويعطل،للحياةكاملةسريعة

.الناسقلوبفينائمةوجدانيةعاطفةإلى،بالتالي

(1التركيةالتجربة"بإعادةيسمحلن،المسلمالعربيالمغربفإن،ولذلك

فيسعوبهترغبعندماإلا،يكيا"لا"يصبحولن،الطاهرةأراضيهفوق

بهتسمحلمماوهذا،ورسالتهالتاريخهاوالتنكر،وإيمانهاعقيدتهاعنالتخلي

فيالفكريةسيطرتهتحتوقعواللذينبهتسمحولن،الماضيفيللاستعمار

.()1اللهبإذن،المستقبل

المشرقموقفهوبل،وحدهالمسلمالعربيالمغربموقفليسهذاأن،والواقع

واحد،الجميعمنطلقلان؟كلهالإسلاميالعالموموقف،أيضاالمسلمالعربي

واحد.عليهموالخطر،وأحدةوالوجهة

.39،49ص،اللادينيةضدالمسلمالمغرب()1
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للإسلامقضةمنانيةلعلماا

يمكنولا.محايداموقفاالإسلاممنتففلا-سرحناهالذيبالمفهوم-العلمانية

للاسلامبالنسبةفهذا.العربالعلمانيينبعضزعمكما"محايدة"تكونأن

بعض.منأخفتكونقدبعضهاكانوإن،مستحيل

فردية،ومعنويةمادية:الإنسانيةالحياةجوانبلكلبشمولهيواجههاالإسلامإن

بينهما.الصداممنمفرفلا،الشمولبهذالهتسفملاوهي،واجتماعية

وسطر،للدينسطر:سطرينوالإنسانالحياةقسمهتقبلقدالنصرانيةإن

وما،لقيصرلقيصرمافتعطي،لقيصروسطرللهسطر:الإنجيلبتعبيرأو،للدولة

لاواحداكياناالإنسانويرى،تتجزألاوحدةالحياةفيرى،الإسلامأما!للهلله

قيصريقبلفلا،كلهالإنسانورب،كلهأالحياةربهواللهأنويرى،ينفصم

فيومنالسمواتفيومن،الارضفيوماالسمواتفيمافلله.للهسريكا

،الحياةمنجزءعلىيستوليأنيجوزفلا؟للهكله،لقيصروماوقيصر،الأرض

الله.هدىعنبعيدا،ويوجهها

يصبغهاوأن،ووصاياهبأحكامهكلهاالحياةيوجهأنإلايأبىالإسلامإن

ويضفي،(138:البقرة)!مبفةاللههنأحسنومن)،اللهصبغةوهي،بصبغته

إنسانية،المنزعأخلاقية،الغايةربانيةروحوهي،الصافيةروحهمنعليها

.المضمون

الحياةرحلةفي-وتشريعهبتوجيهه-الإنسانيصحبأنإلاالإسلاميقبلولا

.()1يموتأنوبعد،يولدأنقبلبل،يموتأنوإلى،يولدأنمنذ

غلهمثل،وفاتهبعدبالميتتتعلقوأخرى،أمهبطنفيبألجنينتتحلق،وتوجيهاتأحكاماهناكلأن(1)

."للإسلامالعامة"الخصائصكتانجامن!المول":فصلانظر،إلخ...عليهوالصلاةوتكفية
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منهالهيكونوأن،عمدةلافضلةالحياةفييكونأنالإسلاميرضىولا

!والاتباعالطاعةوعليه،القيادةلغيرهيكونوأن،الصلبلاالهامش

الله،كلمةلأنه"لامسوداوسيدا،مقودالاقائدايكونأنالإسلامطبيعةإن

."يعلىولايعلو"فهوولهذ!؟(04:)التوبة!العلياهيالفهوكلمة)

لا،بنهيهاوينتهي،بأمرهايأتمر،لهاتابعايكونأنلإسلامامنتريدوالعلمانية

هأديا.حأكما،ناهياآمرا،والتاريخيوالمنطقيالطبيعيموقعهيأخذأن

الدراويشدنيافي،والماتمالموالدفيمحصورابقىإذا،عنهوترضىتباركهإنها

،الشبابودوجه،ويحركيتحركأنأما.والأساطيرالخرافةعالمفي،والمجاذيب

ويصنع،المشاعرويلهب،العقولويضيء،الطاقاتويفجر،الجماهيرويقود

الموازينالناسبينويقيم،بالحقالمجتمعمسيرةويضبط،الرجالويربي،الأبطال

إلىيدعواأنالناسويعلم،والإعلاموالحربيةوالثقافةالتشريعويوجه،القسط

فهذ!...والفسادلانحرافاويقاوموا،المنكرعنوينهوا،بالمعروفويأمروا،الخير

.بحالالعلمانيةعنهترضىلاما

لا،الحياةجوانببعضفيلهزاويةأوبركنيقنعأنالإسلاممنالعلمانيةتريد

كلهاالحياةتكونأنلأصلالأن؟عليهمنهاتفضلوهذا؟يتعداهاولايتجاوزها

شريك!أومزإحمبلا،لها

التلفاز!فيأولإذاعةافي"الدينيبالحديث"يقنعأنالإسلامفعلى

الجمعة.يومالصحيفةفي"الدينيةبالصفحة"يقنعوأن

.العامالتعليمبرامجفي"الدينيةالتربيةبحصة"يقنعوأن

الدولة.قوانينفي"الشخصيةالأحوالبقانون"يقنعوأن

المجتمع.مؤسساتفيبالمسجد""يقنعوأن

الحكومة.أجهزةفي"لأوقافابوزارة"يقنعوأن

يزجيأنعليهبل.ذلكمنأكعرهوماإلىعينيهيمدولا،بذلكيقنعأنعليه

تلكأو،النوافذهذهمنبرأسهيطلأنلهأتاحتالتي،للعلمانيةأجزلهالشكرمن

يا!الزوا
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الحياةموجهوهو،الحياةفيركنمجردلهيكونأنيرفض-بطبيعته-والإسلام

الدار!صاحبوهو،العلمانيةعلىضيفمجرديكونأنيرفض.وصانعها

بهايصطدمأن-مجالمنأكثرفي-ولابد،بالعلمانيةالإسلاميصطدمهنامن

،والأخلاق،والعبادإت،العقائد:الرئيسيةالأربعتعاليمهسعبمنشعبةكلفي

لتشريع.وا

لعقيدةوانيةلعلماا

نأالناسعلىتنكرولا،الإسلامفيالعقديالجأنبتجحدلاالليبراليةالعلمانية

تقريروهو،عندهأبهمسلممبد!منانطلاقا،الاخرواليومورسولهباللهيؤمنوا

ومضت،الدوليةالمواثمقأقرته،حقوقهمنحقفهذا.إنسانلكلالدينيةالحرية

الأقل.علىالنظريةالناحيةمنهذا.الحديثةالدساتيرعلمه

شيءمجردعقيدتهتكونبأنيكتفيلا،(الإسلام)داردارهفيالإسلامولكن

.البيضاءوالسمومكالمخدراتمحظوراوليس،بهمسموح

المخمع،أبناءوملهم،الوجودوجوهر،الحياةروحعقيدتهتكونأنيريدإنه

تكون،أخرىوبعبارة؟لأمةالأفرادوالفكريالنفسيالتكوينأساستكونوأن

كله.المجتمعفي،والتقاليدوالتشريع،والإعلاموالفن،والئقافةالتربيةمحور

التي،التوحيدعقيدة،أظافرهنعومةمنذ،الطفلنفسفييغرسالإسلامإن

والعبودية،للطبيعةالعبوديةمن؟اللهسوىمالكلالعبوديةمنالإنسانتحرر

لهوىوالعبودية،للحجروالعبودية،للبشروالعبودية،للجنوالعبودية،للحيوان

بالعبادةتعالىاللهوإفراد،اللهدونمنالناسعبدهطاغوتلأيوالعبودية،النفس

التي،الفاتحةسورةمنذلكتعلمكما؟لهشريكلاوحده،بهوالاستعانة،له

.(5:)الفاتحة!نستعينوإياكنعبدإياك):صلاةكلفيالمسلميقرؤها

أذنهفييؤد!بأنمطالب،أنثىأوذكر،طفللهيولدأنمنذالمسلمإنبل

)أشهد:التوحيدوكلمةأكبر(الله...أكبر)اللهالتكبيركلمةيسمعهأي،أليمنى

يكنلمهـان،(اللهرسولمحمداأن)وأشهد:الرسالةوكلمة،(اللهلاإإلهلاأن
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كلمةأولأنيعلمحين،المستقبلفيودلالتهإيحاءهلذلكولكن،ذلكيعيالمولود

التوحيد.كلمةهي،سمعهطرقت

كلمةهي،الموتفراشعلىوهو،المسلميسمعهاكلمةاخرأنيعلمكما

أيضا.-التوحيد

الاستقبالبينماوهو،بالتوحيدويودعها،بالتوحيدالحياةيستقبلفهو

إليها.وداعيا،بهاملتزمأ،التوحيدلرسالةيعيش،والوداع

تعلن.شهادةأو،تقالكلمةمجردلي!-الإسلامجوهرهوالذي-التوحيدإن

اللهغيريبغيألا:المسلمعلىيفرض،وعملي،وخلقي،ونفسي،فكرياتجاهإنه

حكما.اللهغيريبتغيولا،وليااللهغيريتخذولا،ربا

أربابابعضابعضهإتخذلمجتمعحريةلاإذ،الحقيقيةالحريةأساس-بهذا-وهو

قالالذي،فرعونمثل،الملكرجالمنألاربابهولاءكانسواء،اللهدونمن

حرمواالذين،الدينرجالمنأم2(4:)النازعات!الأعلىرئكمأنامالو:للناس

قالكمأ،تعالىاللهمنإذندون،شاءوامالهموحللواساءواماالناسعلى

بنوالمسيجاللهدونقنأرنجاباورهبانهمأحبارهماتخذوام!:الكتابأهلعنالقران

.3(1:)التوبة!مريم

أعلنوهاأم،قوالهموأبألسنتهمللبشرالربوبيةهذهالمؤلهونهؤلاءأعلنوسواء

البشراستعبادوهو،واحدةفالنتيجة،الغالبهوكما،وأعمالهمبممارسأتهم

للبشر.

بهذهتختم،الأرضملوكمنوغيرهقيصرإلىعل!هبمالنبيرسائلكانتولهذا

ولااللهإلأنعبدألأوبينكمبينناسواءكلمةإلىتعالواالكتابيأهلقل):الكريمةالاية

(.4t:عمرانمهـ)آلاللهدونفنأرنجابابعفابعفنايتخذولالثتيئابهنشرك

جعوشقائدلرستمكتعامربنربعيفقال،الأوائلالمسلمونذلكوعرف

.(0001وحدهاللهعبادةإلىالعبادعبادةمنالناسلنخرج،ابتعثنااللهإن":الفرس

يؤاخونلالأربابفا؟البشربينالحقيقيالإخاءأساس-كذلك-والتوحيد

.العبادربأمامالعباديتاخىإنما،العبيد
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:داودوأبوأحمدرواهكما،صلاةكلدبر،عد!هيئالنبيدعاءمنكانوقد

لك.شريكلاوحدك،الربأنتأنكسهيدأنا،سيءكلورب،ربنا"اللهم

وربربنااللهم.ورسولكمحمذأعبدكأنشهيدأنا،سيءكلوربربنااللهم

.((1)1أخوةكلهمالعبادأنشهيدأنا،شىءكل

لهما.ثمرةلأنها؟للشهادتينالتاليةالمرتبةفيالأخوةوضمعوبهذا

،الأرضفيالمتألهينفإن؟البشربينالحقيقيةالمساواةأساس-والتوحيد-كذلك

خاسعين.لهمينحنون،يؤلهونهمبمنيتساوونلا

إلىواحدلربعبوديتهمباعتبار،جميعاالناسبينفتسوي،التوحيدعقيدةأما

على،الوداعحجةفيذلكعد!هيخ!االنبيأعلنوقد.واحدبلأبنوتهمجوار

كلكم،واحدأباكمصاان،واحدربكمإن،الناس"يأيها:وقال،الأسهادرءوس

لاإ،أسودعلىلأبيضولا،عجميعلىلعربيفضللا،ترابمنوادملادم

.(13:الحجرات)!وأتقاكماللهعندأكرمكمإن!الو.")2(بالتقوى

فهو.شعرةقيدالعبوديةمرتبةعننفسهيرفعلم،نفسهعدثتجغالنبيحتى

تعالىاللهخاطبهبل.إلهثلثولا،إلهنصفولا،إلهاليس،"ورسوله"عبدالله

.(511:)الكهف!واحدإلهإلهكمأئماإليئيوحىمثلكمنجترأناإتماقل!الو:بقوله

لا":فقال،السابقةالأديانأصحابهوتهفيسقطالذي،الغلومنأمتهوحذر

."ورسولهاللهعبد:قولواولكن،مريمبنعيسىالنصاركماأطرتكما،تطروني

عليه.متفق

كلعنتعالىاللهبتنزيهالإيمانمنعنهاتفرعوما-التوحيدعقيدة-العقيدةهذه

لاخر،اواليوم،ورسلهوكتبه،بملائكتهلإيماناومن،كمالبكلووصفه،نقص

الإسلامية.للحياة،الأولوالموجه،الأولالملهمتكونأنيجب

وعقيدته،سائئامجتمعاوليس)3(،وفكرةعقيدةمجتمع،المسلمفالمجتمع

أرقم.بنزيدعن(051)8داودوأبو،36(49/)أحمدروأه(1)

الصحيح.رجالورجالهأحمدرواه:الهيثميوقال،نضرةأبيعن(5114/)أحمدرواه(2)

.!الملمالمجتمع"ملامحكتابمن!والإيمأنالعقيدة!فصل:انظر)3(
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صبغةاللهمنأحصنومناللهصبغة):بهالحياةتصبغأنفيجب،الإسلامهيوفكرته

.(اrA:)البقرة!عابدونلهونحن

وضعدونتكونألايجب،المسلمالمجتمعفيالإسلامعةالعقيدةوضعإن

الثقافية،فلسفتهأساسيراهافهو،الشيوعيالمجتمعفيالماركسيةالعقيدة

والسياسية.والاجتماعية

سلطانه-وعزدأرهقلبفيوهو-الإسلاميكونأن،مسلممجتمعفييقبلولا

تركه.منعلىحرجلاكما،بهامنمنعلىغبارلا،فيهمأذونشيءمجرد

يحرسأن:المسلمالمجتمعواجبفمن!قالواكما،للجميعوالوطنللهفالدين

تقع،لاحتىبالوقاية،عنهاالردةويقاوم،وإساعتهاتثبيتهاعلىويعمل،العقيدة

عننكميرتدهنآمواائذينيأيقا):تعالىقالكما،منهاشيءوقعإذاوبالعلاج

يجاهدونالكافرينعدىأعزةالمؤمنينعدىأذلةويحبونهيحبهمبقومالفهيأتىفوفدفي

.(45:المائدة)!لائملومةيخافونولااللهسبيلفي

كلاميا-أونظرياالإسلامعقيدةقبلتوإن-العلمانيةنرى،أخرىناحيةومن

حتما،إيجاباأبنائهاعلىتوجبهوما،معتنقيهامنالعقيدةتستلزمهماترفض

أساسين:أمرينفيواضحبينوذلك.الإيمانبمقتضى

للرابطةتقيملافهي،والولاءللانتماءأساساالعقسدةاتخاذرفضها:أولهما

وأي،والطينالترابورابطة،والعنصرالدمرابطةعليهاتقذمبل،وزناالدينية

.أخرىرابطة

الإيمانأساسعلىالأخوةيقيمالذي،القرانلتوجيهتمامامناقضوهذا

)ال!إخوانأبنعمتهفأصبحتم!الو،(51:)الحجرات!إخوةالمؤمنونإيخما):والعقيدة

.(301:عمران

وليكمإنما):المؤمنينوجماعةورسولهلله-شيءكلقبل-المؤمنولاءويجعل

يتولومن!راكعونوهمالزكاةويؤتونالقلاةيقيموناثذينآمنواوالذينورسولهالله

.(55،56:)المائدة!الغالبونهماللهحزبفإنامنواوائذينورسولهالفه

رابطةمعتعارضتإذا،وقوتهاقربهايكنمهما،رابطةكلويلغي
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لاامنواالذينيأيها):تعالىيقول.لأخوةواوالبنوةلأبوةارابطةحتى،لإيمانا

فأولئكفنكميتولهمومنالإيمانعلىالكفراستحتواإنأولياءوإخوانكمآباءكمتخذوا

حادمنيوادونالآخرواليومباللهيؤمنونقوماتجدلام!.23(:)التوبة!والطالفونهم

قلوبهمفيكتبأولئكعشيرتهمأوإخوانهمأوأبناءهمأوأباءهمكانواولوورسولهالفه

.(22:)المجادلة!قهبروجوأيدهمالإيمان

أبيه،منبرئالذي،السلامعليهإبراهيمالأنبياءبأبيمثلاالقرانويضرب

قومهممن،معهآمنواوالذينهوبموقفهوكذلك،تعالىللهعدوأنهلهتبينحين

قالوأإذمعهوائذينإبرأهيمفيحسنةأدوةلكمكانتقدم!:وحادو!باللهكفرواحين

العداوةوبينكمبينناوبدابكمكفرنااللهدونمنتعبدونوممامنكمبراءإنالقومهم

لنوحتعالىاللهقالكذلك.(4:الممتحنة)!وحدهبالقهتؤمنوأحتىأبداوالغفاء

!ومالجغيرعملإنهأهلكمنليسإئهنوحيام!:ربهعلىتمردلما،صلبهمنإبنهعن

.(46:)هود

ذلك،فيويشدد،كثيرةاياتفيأولياءاللهأعداءاتخاذمنالمؤمنينويحذر

منهم!فإنهفنكميتصئفمومن):اللهدينعنردةيعذهيكادحتى

اللهيا!تيفسوفدينهعنمبهميرتدمنآموااثذينيأيهامالو:بعدهاويقول،(15:)المائدة

.(54:)المائدة!الكافرينعلىأجمرةالمؤمنينعلىأذلةويحبونهيحبهمبقوم

فيهاتجدلاالتي،الضعفحالةفيإلا،ذلكمنشيءفييرخصولا

القاعدةمناستثناءوذلك،للكافرينالتقيةإظهارمنبداالمؤمنينجماعة

يفعلوهنائمؤميندونمنأولياءالكافرينالمؤمنونيتخذلا):القرانيقول.العامة

*!والمصيرالفهوإلىنفسهاللهويحذركمتقاةمنهمتتقواأنإلاشىءفياللهمنفليعىذلك

فيوالوقوفلهمالانتصارتعنيالولايةأنعلىتدلوالاية.28(:عمران)آل

رخصما،المرادهذاكانفلو،القلبيةالمودةالمرادوليس،المؤمنيندونمن،صفهم

أحد.عليهيطلعولا،قلبهفيوالبغضاءالكرأهيةيضمرأنيمكنهالضعيفلأن؟فيه

من،أبنائهاعلىالإسلاميةالعقيدةتوجبهماترفضالعلمانيةأن:الثانيوالأمر

هووهذا.حرجأوتردددون،لهماوالتسليم،ورسولهأللهحكمعلىالنزول
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بيانفيالقرانبهنطقماوهو،الإسلامبعقدالالتزامومقتضى،الإيمانموجب

مؤمنةءولالمؤمنكتانوما):تعالىاللهيقول.تشابهولافيهلبسلا،صريحمحكم

ضلفقدورسولهاللهيعصومنأمرهممنالخيرةلهميكونأنأمراورسولهاللهقفىإذا

اللهإلىدعواإذاالمؤمنينقولكانإنما):وقال.36(:لأحزاب)ا!وميناضلالا

.(15:)النور!والمفلحونهموأولئكوأطعناسمعايقولواأنبيهمليحكمورلموله

قماحرجاأنفسهمفييجدوالاثمبينهمشجرفيمايحكموكحتىيؤمنونلاوربكفلا)

65(.:)النساء!وت!عليماويسئمواقغيت

التيللأحكاموفقا،حياتهيكيفأنالمسلمعلىتفرضالإسلاميةفالعقيدة

مأحاكماكانسواء،كلهاوعلاقاتهسلوكهفيأثرهايتجلىوأن،تجسدها

محكوما.

،الحياةمعتركتخوضلا،الضميرحبيسةتظلأنالعقيدةمنتريدوالعلمانية

جدرانبينفليكن،بالظهورلهاسمحفإن،ومناهجهاأهدافهافيتؤثرولا

سلطانها.تحتنفسهالمسجديكونأنعلى،عنهاتخرجلا،المسجد

بنالتناقضمنيعاني،العلمانيةسلطانتحتيعيشالذيالمسلمنرى،وبهذا

وواقعه،تشرقفعقيدته.عليهيفرضالذي،والواقع،بهايؤمنالتي،العقيدة

،تعارضوالعلمانية،تلزمعقيدته...تبيحوالعلمانية،تحرئمعقيدته...يغرب

إذا،كالضرتينفهما؟الحقيميةوالعلمانيةالحقيقيالإسلامبينتعايث!لا،وهكذا

بمقدارإلاإحداهماترجحلاالميزانككفتيأو،الأخرىأسخطتإحداهماأرضيت

الأخرىمأتخف

وكفرببعض8الكتابببعضإيمانالعلمانية

مفهومهافيالعلمانيةأن"لوجهوجهاوالعلمانيةالإسلام"كتابيفيذكرتلقد

منهذافليس،تعالىاللهبوجودوالجحودالإلحادبالضرورةتعنيلاالنظري

النظرية.لوازمها

وراءمأكلينكرونالذينالماديينمنلأنه؟ملحداالعلمانينبعضيكونقد
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وتدركه،عينهترأهإلابمايعترفولا،غيببأييؤمنلافهو،المحسوسةالطبيعة

حواسه.

منها.معينبدينأو،لأديانوبا،تعالىاللهبوجودمؤمناالعلمانييكونوقد

يجدولا،وبالإنجيل،السلامعليهبالمسيحيؤمنمسيحيأالعلمانييكونقد

قبل.منذلكبيناكما،وعلمانيامسيحيايكونأندينهفيشديداحرجا

ومنهاجا،لهفلسفهالعلمانيةيتخذحينللمسلمبالنسبةحقاالكبيرالحرجإنما

منهجاالعلمانيةقبولعليهتأبىالإسلاميةعقيدتهلأنذلك؟يبغيهاالتيللحياة

.للحياة

أكثرأنويرى،ومتطرفةمعتدلهإلىالعلمانيةيصنفالدارسينبعضكانهـاذا

تركيافيكماوبعضها،"المعتدلة"فييصنفمماالإسلاميةالبلادفيالعلمانيات

العلمانيةتوصفمهماأنهنعتقدفنحن،بشدةالمتطرفةبل"المتطرفة"منوتونس

الدكتورأستاذناعبر-كماأنها:عليهأالحكمدرجاتفأدنى،والتساهلبالاعتدال

والسنةالقرانمنتأخذفهي.ببعضوكفرالكتابببعضإيمان-البهيمحمد

فيالعمليبالجانبيتعلقماأي.عداهماوترفض،والتعبديالاعتقاديالجأنب

الحكامبينأو،والفقراءالأغنياءبينوالعلاقاتالمعاملاتكشئون،الحيأة

الاقتصاديالجانبترفضأي،المسلمينوغيرالمسلمينبينأو،والمحكومين

.الإسلامفيوالثقافيوالسياسيوالاجتماعي

هوتية"لارسالةمجرد"ليسفالإسلام.القطعيةالإسلامتعاليمترفضهماوهذا

اللهفيبالاعتقاديتصلماأي،فحسبوالشعائريالاعتقاديبالجانبتهتم

شلتوتسيخناقال-كماهو.شاملهرسالةهوبل.والتعبدالغيبوشئونوالاخرة

الإسلامدعاةقالكماأو.ودولةدين:البناسيخناقالكماأو،وشريعةعقيدة-

وللأمة.وللمجتمعوللأسرةللفرد،حياةومنهاجعقيدةهو:عامبشكلوعلماؤه

وتقوم،للحياةشاملمنهجأو،شريعةمنهاتنبثق،عقيدة-الأسأسفي-هو

عالمية.دعوةذاتأمةعليها

تحصر،أنمنأكثروهي،ودلالتهاثبوتهافيقاطعةذلكعلىالدالةوالنصوص
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حاجةفلا،والعامالخاصيعرفهمماأي،بالضرورةالدينمنالمعلوممنوهي

عليه.للتدليل

نأمنذ،حياتهمراحلطواللهويشرعالإنسانيوجهالإسلاميالمنهاجإن

.يموتأنوإلى،يولد

يؤذنأن:مثللهيصنعأنينبغيماذا:ولادتهمنذبالطفلتعنىأحكامفهناك

،محرمباسمأو،المستقبلفييؤذيهباسميسمىفلا،تسميتهتحسنوأن،أذنهفي

ولو،أمهترضعهوأن،ولادتهمنالسابعيومذبيحةلهتذبحأى،عنهيعقوأن

يرفعنوالوالدات):الايةفيجاءكما،أبوهعلصهاينفقوأن،أبيهمنمطلقةكانت

ابنجمعوقد.233(:)البقرة!و...الرفاعةيتغأنأرأدلمنكاملينحولينأولادهن

.المولود"أحكامفيالمودودتحفة":سماهكتابفيللمولودعملهينبغيماالقيم

.والاحتضارالمرضأحكامهي،موتهعندبالإنسانتتعلقأحكاموهناك

حياته،علىالحفاظوجوبمثل،أمهبطنفيبالجنينتتعلقأحكامهناكبل

منالشارعطلببل...الغامديةالمرأةقصةفيرأيناكما،حرامطريىمنجاءولو

حملها.علىخافتإذاتفطرأنالحاملالأم

وتكفينه،تغسيلهوجوبمثل،موتهبعدبالإنسانتتعلقأحكاموهناك

فيوصاياهوتنفيذ،ديونهوقضاء،المسلمينمقابرفيودفنهعليهوالصلاة

وأبهايوصىوصيةبعدمنمالو:تعالىقالكما،تركتهتوزيعقبل،الثلثحدود

.(11:)النساء!ودين

وشابا،،ومراهقاوصبيا،وفطيما،رضيعاايإنسانحياةيشملالإسلاممنهج

تشريعبلا،سائباالمراحلهذهمنمرحلةفيالإسلاميدعهفلا،وشيخا،وكهلا

توجيه.ولا

الفردية،حياته:جوانبهاكلفيالإنساحياةيستوعبالشاملالمنهاجهذاأنكما

لاقتصادية،اوحياته،الثقافيةوحياته،الاجتماعيةوحياته،الأسريةوحياته

والأخلاقية.الدينيةحياتهجوارإلى،السياسيةوحياته

هذهكلفيالإنسانلحياةتفصيلاتيضحالإسلامأنهذامعنىوليس
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كليجملبعضهاوفي،قليلابعضهاوفي،كثيرابعضهافييفصلبل،النواحي

نهيا.أوأمراالملزمةالنصوصمنفارغا،حراأيعفوا""يتركهبل،الإجمال

في،عاصمةوضوابط،حاكمةوقواعد،هاديةمعالملنأيضعالإسلامأنالمهم

عليهاالخروجأوتجاوزهاالمسلمللانسانيحلفلا.تفاوتهاعلى،المجالاتهذهكل

عنبمعزلوارائهمبأهوائهمالناسابتدعهمماغيرهاإلىليحتكم،عنهاالإعراضأو

تعالى.اللههدى

يردهماولا،ورسولهتعالىاللهبحكمالإنسانيرضىأن:الإيمانومقتضى

إتما):تعالىقال.الخالقعلىيستدركأنلمخلوقفليس،الأسبابمنلسبب

!ووأطعناسمعايقولواأنبينهمليحكمورسولهاللهإلىدعواإذاالمؤمنينقولكان

الخيرةلهميكونأنأمراوردمولهالفهقفىإذامؤمنةولالمؤهنكانوها)،(15:)النور

.36(:)الأحزاب4أمرهممن

قال.ورسولهاللهحكمعنصدمنعلىبالنفاقتعالىاللهحكموقد

عنكيمدونالمنافقينرأيتالرلعولوإلىالفهأنزلماإلئتعالوألهمقيلوإذا):تعالى

رسولبحكميرضلمعمنالإيماننفيعلىيقسمإنهبل.6(ا:)النساء!مدودا

لاثمبينهمشجزفيمايحكموكحتىيؤمنونلاورئكفلا):تسليمالهويسلمالله

.65(:)النساء!تسليماويئمواقفيتففاحرجاأنفسهمفييجدوا

منهووما،العباداتقبيلمنهومابينالتفريق-الإسلاممنطقفي-يقبلولا

واحدنسقعلىجاءتالإلهيةوالنواهيالأوامرلأن؟الحياةوسئونالمعاملاتقبيل

الذينيأيها):البقرةسورةفيتعالىقولهالإنسانيقبلكمفوإلا.المجالينكلافي

،(183:)البقرهمهـوتتقونلعلكمقبلكممنائذينعلىكتبكماالمئيامعليكمكتباموا

فيالقماصعليكمكتبأمنوااثذينيأيهام!:تعالىقولهبآياتقبلهاويرفض

مثلفريضةأنهامعالقصاصعقوبةبإلغاءفيطالب،(178:)البقرة!القتلى

عليكمف):نفسهالسياقفيتعالىقولهذلكومثل!بسواء؟سواء،الصيام

علىحقابالمعروفوالأقربينللوالدينالوصيةخيراتركإنالموتأحدكمحضرإذا

وهوالقتالعليكمكتب):نفسهاالسورةفيذلكومثل،(018:)البقرة!المتقين

.(612:)البقرة!نكمكره
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ورفضها،الحياةجوانببعضفيوالأحكامالاياتبعضلقبول!قطوجهلا

وحكمه.وأمرهتعالىاللهكلماتوكلها،آخرجانبفي

الشديدمنالإلهيالتقريعوجأءهم،إسرائيلبنيعلىالقرانعابهالذيهوفهذا

يفعلمنجزاءفماببعف!وتكفرونالكتابببعضأفتؤمنون!الو:لهمتعالىفقال،أجله

عفابغافلاللةوماالعذابألثدإلنيردونالقيامةويومالدنياالحياةفيخزيإلأمنكمذلك

.(58:لبقرةا)!وتعملون

أخذيجوزلا،تتجزألاوحدةوتعاليمهوأحكامه،متكاملةرسالةالإسلام

كافة!السلمفيادخلواامنواائذينيأئهامالو:تعالىقالكما.بعضهاهـاهمالبعضها

فيألايةهذهنزلتوقد.تجزئةدونجملةالإسلامشرأئعفيأي،2(.8:)البقرة

فيالمنسوخةالأحكامبعضعلىويبقوايسلمواأنأرادواالذيناليهودبعضسأن

توجبالايةفنزلت،فيهالدنيويالعملوتحريمالسبتيومتعظيممثل،اليهودية

.الإسلامكلالإسلامفيالدخول

أهوأءهمتتبعولااللهأنزلبمابينهماحكموأن):لرسولهمخاطباتعالىوقال

يميبهمأناللهيريدأنمافاعلمتولوافإنإليكاللهأنزلهابعضعنيفتنوكأنواحذرهم

اللهمنأحسنومنيبغونالجاهليةأفحكم!لفاسقونالناسهنكيراوإنذنوبهمببعض

.(94،55:)المائدة!يوقنونلقومحكما

لعبادةوالعلمانيةا

الإنسانبهايتقرب،وشعائرعبأدةبحسبانه،الإسلامترفضلاقدوالعلمأنية

العبادةلهذهتجعللاولكنها.الدينيةالحريةمنجزءذلكأنعلىبناء،ربهإلى

إلاوالإنسالجنخلقتوما):للإنسانالأولىوالمهمة،الحياةغأيةبصفتها،أهميتها

علىوالإعلاميوالثقافيالتربوينظامهاتقيمولا.(56:)الذاريأت!ليعبدون

العزيزعبدبنعمركان.أكلهيؤتىحتى،وتعهده،وتثبيته،المعنىهذاغرس

تضييعا.أشدسواهالماكانضيعهامنفإن،الصلاةبأمريعنواأن:ولاتهإلىيبعث
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بغيرعبادتهأداءالمسلمعلىييسرتنظيضاوالاقتصاديةالاجتماعيةالحياةتنظمولا

ومواقيتها،وغيرهاوالدراسةالعملأنظمةتتعارضلابحيث،ضغوطولا،عوائق

المفروضة.العبادةمواقيتمع

حالةفيالمسلمونكانوإن،الصلاةعلىبالمحافظةيأمرالكريموالقران

وقومواالوسطىوالملاةالمئلواتعلىحافظوا):تعالىقالكما،والخوفالحرب

حالةفيأي.923(و،238:)البقرة!هوربهاناأوفرجالاخفتمفإن!قانتينلله

تركتمولو،استطاعتكمحسبعلى،راكبينأو()مشاةراجلينصلواالخوف

علىالدينحرصمدىعلىيدلناوهذا.القبلةاستقبالأو،السجودأوالركوع

.الصلاةعبادةإقامة

المسلمونواجهإذاالخوفأوالحربحالةفيالجماعةصلاةالقرأنوينظم

الحرصمع،العدوتواجهطائفةمنخالياالميدانيدعواأنيستطيعواولم،عدوهم

الإمامهوالصلاةإمامكانإذاسيماولا،واحدإمامخلفالجماعةصلاةعلى

تعالىيقول.بعدهمنالأمةبأمريقومومن،الكريمالرسولمثل،للأمةالأعظم

وليأخذوامعكمنهمطائفةفلتقمالصلاةلهمفأقمتفيهمكنتوإذا):رسولهمخاطبا

معكفليصلوايصلوالمأخرىطائفةولتأتورائكممنفليكونواسجدوافإذاألملحتهم

فيميلونوأمتعيهمأسلحتكمعنتغفلونلوكفرواائذينودوألملحتهمحذرهمولياخذوا

تضعواأنمرضىكنتمأوفطرمنأذىبكمكانإنعيكمجناحولاوأحدةميلةعليكم

.(201:)النساء!فهيناعذاباللكافرينأعداللهإنحذركموخذواأسلحتكم

إليه،تحتاجمابكلالملائمةالمساجدالصلاةلإقامةتنشئأنالمسلمةالدولةوعلى

المعينة.الوسائلبكلوتزويدها،لهاوالمؤذنينوالخطباءالأئمةوتعيين

بفرإئضللالتزامتجعللاإنهاثم.العلمانيةعنتكونماأبعدالعنايةوهذه

الترشيحعندوخصوصا،وتأخيرهمالناستقديمفيمكانا،إهمالهماأو،العبادات

بينالتفرقةهي:خاطئةمقولةأساسعلى،الأعمالوجلائل،القيادةلمناصب

.الإسلامبهيقوللاماوهو،للانسانالاجتماعيوالسلوكالشخصيالسلوك

الإسلامأركانهيالتي،العباداتبمركالمجاهرةترىلا-كذلك-وهي
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فقهاءعليهاأجمعالتي،العقوبةبله،الموإخذةأوالمحاسبةيوجبشيئا،العملية

إنهمحتى،رمضانأوإفطار،الزكاةمنعأو،الصلاةتركعلىيصرفيمنالإسلام

لفرضيتها،إنكاراأو،بحرمتهااستخفافا،منهاشيئاتركمنتكفيرعلىاتفقوا

.بالضرورةالدينمنمعلومهومالإنكاره

-الإسلامأركانمنالاجتماعيالماليالركنهيالتي-الزكاةتعدلاكذلكوهي

علىلترد،الأغنياءمنتؤخذ،والاجتماعيوالاقتصاديالمالينظامهامنجزءا

أدأها،ساءمن،سخصيةعبادةتعذهابل،عليها"العاملين"بواسطة،الفقراء

ولا،عليهحرجولا،عنهاأعرضشاءومن،كاملاالوضعيةالضرائبعبءوعليه

فكناهمإنائذين):فقالنصرهيستحقونالذينعبادهوصفالقرانأنمع!ملامة

.(14:)الحج*!والزكاةوآتواالمثلاةأقامواالأرضفى

خلاقلأوانيةالعلما

منموقفهافما،الإسلامفيالعبادةومن،العقيدةمنالعلمانيةموقفهوذلك

؟الإسلامبهاجاءالتي،الأخلاق

فيالأخلاقيالجانبعلىلهااعتراضلاالعلمانيةأنوهلةلأوليبدوربما

قوأمهيالأخلاقأنبحسبان،إليهوتدعو،بهترحبلعلهابل،الإسلام

وصانع،التقدممحورهوالذي،الإنسانوأن،النهضاتوعماد،المجتمعات

ينلولم.الرفيعةالإنسانيةوالفضائلالأخلاقتبنيهإنما،الحضارةومنشئ،التنمية

الشهير:سوقيبيتماناله،عصرنافيساعرقالهشعربيت

ذهبوا!،أخلاقهمذهبتهموفإنمابقيتالأخلاقالأموإنما

عندولكن.والعلمانيةالإسلامبين-العموموجهعلى-عليهخلافلاماوهذا

موضعين:فيأكيداخلافابينهمانجد،والتحقيقالتأمل

الإسلاميةالأخلاقتتميزحيث،الجنسينبينالعلاقةمجالفي:الأولالموضع

بشبر،سبرا،العلمانيونسننهايتبعالتي،الغربيةالحضارةأخلاقياتعن،هنا

.بذراعوذراعا
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قذارةذاتهافييعذهاأو،يعطلهاولاالغريزةهذهيصادرلاأنهمع،فالإسلام

منكليجدبهالذي،المشروعالزواجنطاقفيتصريفهاعلىيصرأنهإلا،ورجسا

المجتمعنواةهيالتي،الأسرةتتكونوبهذأ،والرحمةوالمودةالسكينةالزوجين

الراقي

وأالزنامنويعذه،الدائرةهذهخارج،جنسياتصالأيالإسلامويحرتم

المجتمع:فيوالفسادالانحلالولشيع،تعالىاللهسخطيجلبالذي،الشذوذ

.32(:لإسراء)ا!سبيلاوساءفاحشةكانإنهالزنىتقربواولا)

وأ،بهاتغريأو،الفاحشةوقوعتيسرالتي،الوسائلكلالإسلاميحرمكما

وغض،لإحصانوا،العفافعلىوالمؤمناتالمؤمنينيربيولهذا.عليهاتجرئ

لهمأزكنذلكفروجهمويحفظواأبصارهممنيغفواللمؤمنينقل):قالكما،البصر

فروجهن!ويحفظنأبصارهنمنيغففنثلمؤمناتوقل!يصنعونبماخبيراللهإن

،الزيفي،والوقار،الحشمةالتزامالمسلمةعلىيوجبكما.(Y'0301:)النور

قولاوقلنمرضقلبهفيائذيفيطمعبالقولتخضعنفلا):والحركة،والمشيوالكلام

علىبخمرهنوليفربنمنهاظهرماإلازينتهنيبدينولا!ال!.32(:)الأحزاب!ومعروفا

.31(:)النور!زينتهنمنيخفينماليعلمبارجلهنيضربنولا)...!جيوبهن

وحدهاالسفرعليهاوحرم،عنهالأجنبيةبالمرأةالرجلخلوةالإسلامحرمكما

الأمن.عدممعوخصوصا،محرمولا،زوجبغير

ولا،المستغربةالعلمانيةبهاترحبلا،الإسلاميةوالتوجيهاتالأحكامهذه

الغاربعلىالحبلتدعبل،بقيودها،تحكمهالذي،المجتمعتقيدأنترى

الحريةنطاقفييدخلذلكأنعلىبناء،لهمايحلوكماليتصرفا،للجنسين

الشخصية.

.والإسلامالعلمانيةفيهاتصطرعالتي،الأساسيةالمحكاتمنالموضوعوهذا

الخليعة،الأغنيةمن،الفتنةرياحمنهاتهبالتي،الأبواب-بقوة-يغلقفالإسلام

التبرجألوانكلويقاوم،المغريةوالارياء،المكشوفةوالقصة،المثيرةوالصورة

وإزاحة،الزواجمشكلاتحلفيويجتهد...المشروعةغيروالخلوة،لإثارةوا

.الحرإمعنبالحلالالناسيستغنيحتى،طريقهمنالعوائق
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إتاحةمنحرجاترىولا،حلاتتطلبمشكلةأنهعلىللأمرتنظرلاوالعلمانية

وتنظر!اليومالمتقدمةالمجتمعاتتفعلكما،بالاخرالجنسينأحدلاستمتاعالفرص

على،الإسلاميينوللدعاة،متشنجمتزمتموقفأنهعلى،هناالإسلاملموقف

المساحة،منويعطونها،الجنسيةالعلاقةمسألةيضخمون"معقدون"قومأنهم

ويحرمون،اللهأحلمايحلونأنهمإلا،لهمذنبلاوالإسلاميون.ينبغيمماأكثر

مسلفايسعوهل.اللهشرعماويقرون،اللهأوجبماويوجبون،اللهحرمما

!؟الموقفهذاإلا،الإسلامصحيح

نأيريدونوإنما،بالدينالأخلاقيربطواأنيحبونلاأنهم:الثانيوالموضع

الدين،عنبعيدا،(براجماتي)أونفعيعمليأوفلسفيأساسعلىيقيموها

الأخلاق"أما،لاتهاماموضعفيعندهم"الدينيةفالأخلاق".وترهيبهوترغيبه

.()1سبيلأوأهدى،قيلاأقومفهي"المدنية

ومن،المعيارناحيةمن،بالدينتربطلمإذاالأخلاقأنيرونلإسلاميونوا

فييذكرأثرلهايكونفلن،والبواعثالأهدافناحيةومن،والجزاءالمسئوليةناحية

والمجتمع.الفردحياة

الفضائحفيالشهيرةالقضايامنقضيةفيالبريطانيينالقضاةأحدقالوقد

،قانونيسودلاأخلاقوبدون،أمةتستقرلاقانونبدون:والخلقيالماليوالفساد

أخلادتى!توجدلاإيمانوبدون

الإسلامعنالعلمانيةفيهاتفترقالتيالسلوكياتأوالأخلاقياتومن

بالحريةتتعلقالقضيةهذهأنوبرغم.المسلمةللمرأةالحجابقضية:بوضوح

منكثيرفيللعلمانيةإسكالاتحدتزالتمافإنها،الدينيةوالحرية،الشخصية

والغربية.الإسلاميةالبلاد

غطاءأوالخمارأعني-الحجابارتداءمنالمسلمةا!تاةايمنعون،تركياففي

تحرثوالالكي9كتأبهفي،العلمالةإلىاتجاههفترةفي،خالدمحمدخالد-الأستهاذبوضوح-هذاقال(1)

عنكتبهعمارجعولعله،نبدأاهنأ"منكتابهفي"الحكم"قومةعنكتهعمارجعوقد.البحر"في

وله.لنأاللهغفر،أهللذلكوهو،أيضاالأخلاق
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تتوالى،الاحتجاجاتزالتوما.ونحوهاالثانويةوالمدارسالجامعاتفي-الرأس

المسلمةالمرأةلمطالبللاستجابة،والطالباتالطلبةمنتتوقفتكادلاوالمظاهرات

.الرجالأمامالحجابتلبسأنفي

دخولالمتحجةالمسلمةالفتاةعلىتحرمالتي،تونس:منهاأسدأوتركياومثل

المؤسساتأو،الدولةوظائفمنوظيفةأيفيالقبولأو،الجامعةأوالمدرسة

وأللعلاجحكوميمستشفىأيتدخلأنالمتحجبةالمرأةتستطيعلابل.العامة

محجبة.امرأةيركبوالاأ()التكاسيالأجرةسياراتسائقيعلىنبهبل.للولادة

جممعفيمضطهده،النواحيكلمنمحاصرةالمحجبةالمسلمةتصبحوبهذا

بكلوثيابهاجلدهامنالمنسلخةالمتبرجةالمنكشفةتتمتعحينعلى،المجالات

حسيب.ولاعليهارقيبولا،وتجولتصول،حريتها

فقد.الحرياتأم:عنهايقولونالتي،فرنساعلىذلكينضحأنمنعجبولا

يلبسنأنالمدراسفيالمسلماتالطالباتعلىتأبىالليبراليةعلمانيتهارأينا

وإلى،المدرسةتركإلىالطالباتمنكثيرواضطر،المدرسةغأدرنلاهـا،الخمار

ورددن،وأنصفهن،الطالباتمعكانالفرنسيالقضاءولكن.البيوتفيالدراسة

قضيةكلفييحكمالقضاءأن:فرنسافيالمشكلةأنبيد.حينبعدمدارسهنإلى

عليه.يقاسمبدأذلكيتخذولا،حدةعلى

مس!غاعندهمأجدولم،المؤتمراتأحدفيالمتشددينالفرنسيينناقشتوقد

.للطالبأتالمنعلهذا

لشريعةوالعلمانيةا

فهو،وقوةبصراحة،الإسلامتعاليممن،ضدهالعلمانيةتقفالذيالجانبأما

.لإسلامافيالقانونيأوالتشريعيالجانبأعني،الشريعة

ماأو،بالأسرةالمتعلقالتشريعللإسلامفيدعون،العلمانيينبعضيتساهلوقد

بحسبان،ونحوها،والممرإث،والطلاق،الزواجمن"الشخصيةالأحوال"يسمى

ذلك،يصنعونحينوهم.للإنسانالشخصيةأو،الدينيةبالحريةمتعلقةهذهأصا

.الإسلامعلى،منهممنةيعذونه
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ذلككانولو،التشريعفيمساحةبأيللإسلامتسمحلا،الأصليةفالعلمانية

فحسب.،المسجدأو،الضمير-عندها-مكانهفألدين،الشخصيةالأحوالفي

تطرد،لإسلاميةاالبلادفيالعلمانياتأموهي،"أتاتورك"علمانيةرأيناوقد

حرمتلهذا،الشخصيةالأحوالفيحتى،المجالاتكلفيالإسلاميالتشريع

بذلكمخالفة،الميراثفيوالبناتالأبناءبينوسوت،الزوجاتوتعدد،الطلاق

.بالضرورةالدينمنعلموماالشريعةقطعيات

الحاكمة،العلمانياتبعضرأينا،الإفريقيالشمالفيالعربيةالبلادبعضوفي

قانونفيتقلدهاأنوأوشكت،والطلاقالزواجفي"الأتاتوركية"العلمانيةتقلد

.العامالرأيضغطلولا،الميراث

نأالإسلامحقمنوليس،هيحقهامنللمجتمعالتشريعأنالعلمانيةترى

اللهمنالمطلقالتشريعحقتغتصبأنهأأي،ويحرمويحلل،ويشرعيحكم

.المخلوقللإنسانوتعطيه،الخالق

كلمةتعلى-بهذا-هيبل.خلقهالذي،للهنداالإنسانتجعلبهداوالعلمانية

ما،والاختصاصالسلطةمنتمنحهفهي؟جلالهجلاللهكلمةعلى،الإنسان

.ساءبماويأمريريدبمايحكمربا""الإنسانيصبحوبهذأ،سبحانهاللهمنتسلبه

والإسلام،بالأمرلهتعترفولا،بألخلق،الكونهذافيللهالعلمانيةتعترفقد

العالمين!رلثاللهتباركوالأمرالخلقلهألا):جميعاوالأمرالخلقللهأنعلىيقوم

.(45:لأعراف)ا

الإنسانتعطينجدهافإننا،التشريعبحقللهواعترفت،العلمانيةتسامحتوإذا

ماتحلفهي.سلطانمنبهااللهأنزلمابأطلةبدعاوى،اللهسرعلماالنسخحق

الله.شرعماوتعطل،اللهفرضماوتسقط،اللهأحلماوتحرم،اللهحرم

علميحيطأنتستبعدحين،قدرهحقاللهتقدرلا-نفسهاقرارةفي-إنها

،المكانوتبدل،الزمانتغيربرغم،للبشريحدثبما،سأنهتعالىالله

ما،القواعدمنلهمويضع،الأحكاممنلهميشرعوأن،الإنسانوتطور
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عشرأربعةعليهمضىوإن،وجماعاتأفرادا،بهمويرقىويصلحهم،لهميصلح

.الزمأنمنقرنا

ولا،خافيةعليهتخفىلا،العظيماللهبأن،راسخةعقيدةعلىيقوموالإسلام

والحاضرالمأضيوأن،الأرضفيولاالسموإتفيشيءعلمهعنيعزب

تكونوما):سيكونوماكائنهووماكانمايعلمفهو،سواءلهبالنسبةوالمستقبل

ومافيهتفيضونإذشهوداعليكمكناإلاعملمنتعمفونولاقرآنمنمهتتلووماشانفي

فيإلاأكبرولاذلكمنأ!غرولاالحثقاءفيولاالأرضفيذرةقثقالمنرتكعنيعزب

.(16:)يونس!ومبينيهاب

هيلأنها؟الإسلاميةالبلادفيللعلمانيينالأولالعدوهي"الشريعة"إن

التنفيذ.والوإقعدنياإلىوالمثالياتالنظرياتعالممنالإسلامتنقلالتي

وهي،العأدينعدوانمنيحميه،القوانينمنسياجاللمجتمعتهئالتيوهي

ليزعاللهإن":الثالثالخليفةقالكما،الإيمانبوازعيرتدعلممنتردعالتي

.11بالقرانيزعلامابالسلطان

الحضارةلاتجاهمضاداكانفيما،للشريعةالعلمانيينعداوةتكونماوأشد

تحريم:مثلوذلك.والمجتمعالفردإلىوالنظرة،التشريعفيوفلسفتها،الغربية

الجزاءتحديدأو،الجنائيالقانونفيوالسكرالزناتحريمأو،المدنيالقانونفيالربا

ذلك.ونحو،والقطع،الجلد:مثل؟بدنيةبعقوبات،الجرائمعلى

فيبالظهورلهايؤذنولا،بشدةتطاردتركيافي"الشريعة"كلمةتجدلهذا

الساحةعلىنفسهافرضتالتيالشرعيةوالكليات.الثقافةأوالإعلامأو،التعليم

كلية"سميتبل،الشريعةكليةبتسميتهايسمحلم،الأخيرةالسنواتفيالتركية

ليسالنصارىأنمع،النصارىعندهوتاللابكلياتأشبهوهذا،"الإلهيات

المسلمين.عندكما،تدرسشريعةعندهم

فيإسلاميبنكلإنشاءالأخيرةالصحوةإبانالمسلمينبعضسعىوعندما

."الماليةفيصلمؤسسة"سميلكنه،إسلاميابنكابتسميتهيسمحلم،إستانبول
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لأن،شرعيةرقابةهيئةالبنكلهذاأنعلىينصأنالأساسينظامهفيورفضوا

.أبداومحاربةمخوفةكلمةهذهاسرعية"كلمة

جذورولاتاريخأرضنافيلهليسالذي،الوضعيالقانونتقبلالعلمانيةإن

وعدالتها،،بربانيهالأمةاأغلبيةتدينالتي،الشريعةوترفض،عامقبولولا

أنهاوترى،أحكامهاعنأعرضتإذأ،والقلقبالإثموتحس،وخلودهأ،وكمالها

.لآخرةواالدنيافياللهبعقابمهددة
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المسلمالشرقفىالعلمانييندعاوىسقوط

من،المنطقيةومسؤغاتهأسبابهلهالمسيحيالغربفيالعلمانيةظهوركانلقد

والعملية.والنظرية،والفلسفيةالدينيةالناحية

دين:أعني،الدينعلىالغربفيالعلمانيةانتصرت،ذلكأجلومن

عندفاعومن،وتحجرجمودمنتمثلبما،وكهنوتهاورجالهاالكنيسة

ومن،والإبداعالعلموجهفيوقوفومن،الظلممععالفومن،التخلف

الطبيعيومن.والمبتكرينوالمفكرينالعلماءعلىالوحشيةحدبلغتقسوة

علىوالنور،الجمودعلىوالتحرر،الجهلعلىالعلمينتصرأنوالمنطقي

الظلم.علىوالعدل،الظلام

أسيراكانفقد.الكنيسةعلىالعلمانيةانتصاروراءمنالغربكسبوقد

،حوافزهوانطلقت،حصارهففكمحاصراوكانه،عنهفأفرجسجيناوكان،فتحرر

عليها.وتضغظتكبتهاالكنيسةكانتالتي،طأقاتهوتفجرت

ويأذن،دارهيدخلهاحتى،المسيحيالغربعندماالمسلمالشرقعندكانفهل

وأبنائه؟أهلهفيبالتحكملها

العلمانية،لقبولمنطقيةمسوغاتأيلديهتوجدلاالمسلمالشرقأنالواقع

حياته.علىوتسليطها،أرضهفيوتمكينها

ولناتاريخهوله،قيمناولناقيمهوله،دينناولنا،دينهلهالغربأنذلك

وأن،الكنيسةغيرالمسجدوأن،المسيحيةغيرالإسلامبأنتنطقوكلها.تاريخنا

نأبحاليجوزفلا.الأناجيلغيرالقرآنوأن،الكهنوترجالغيرالإسلامعلماء

يقاومهوما،تراثنايناقضهوما،ديننايرفضهوما،طبيعتناتأباهماعلينايفرض

ومشقبلنا.حاضرنا
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بنا،ينهضالغرببهنهضماكلولا،لنايصلحللغربصلحمأكلفليس

وموانعهمدوافعهمقومولكل،خوأصهشعبولكل،ظروفهبلدفلكل

يصلحماكلوليس،الخاصوظرفهوضعهمنهملكلالأفرادأنكما،ومؤثراتهم

.لغيرهيوصفلمريضدوأءيوصفماكلولا،لغيرهيصلحلشخصغذاء

منوالإسلاميةالعربيةبلادنافيوالتغريبالعلمانيةدعاةكتبهماقرأتولقد

مزورةمفتعلةكلها-فوجدتهاأجنبيةبضاعةلشعوبنا-وهيستيرادهالامسؤغات

تصمدللنقد.لا

عثراته،منينهضلمالغربإن:قولهم،يكررونهاالتيالمس!غأتهذهمن

واحتضنالدينمنتحررحينإلاتخلفهمنيخرجولم،نومهمنيصحولم

.قبوللهايعدولم،يكفيبماعليهارددناقدالشبهةوهذه.العلمانية

الوحيعصرفيولسنا،والعلمالعقلعصرفيإننا:قولهمالمسوغاتهذهومن

والدين!

،الإنسانحياةوبخاصة،متغيرةوالحياة،ثابتالدينأن:دعواهمومنها

التغير.مواجهةعلىالقادرةهيوالعلمانية

.والتقدمللتنميةالوحيدالطريقهيالعلمانيةإن:قولهمومنها

مابديلهيالعلمانيةأندعوأهم-صوتابهاأعلىوهم-مسوغاتهموأعظم

دعاةبهايطالبالتي"الإسلاميةالدولة"بأنمنهمإيهاما.(»الدينيةالدولة!سموه

الوسطى،عصورهمفيالغربيونعرفهاالتي"الدينيةالدولة"نفسهيالإسلام

أيديها.علىالمروشربوا،الويلذإقواوالتي

المناسب،بالتفصيل،واحدةوإحدة،العريضةالدعاوىهذهعلىوسنرد

الدينية.الدولةدعوىوبخاصة

الدين،عصرلاالعلمعصرأو،الوحيعصرلاالعقلعصرفيأننأدعوىأما

وأن"الإلهي"مكان"البشري"واحتل،"الله"محلالكونفيحل،لإنساناوأن
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عليهارددناقددعوىفهذه،اللهوحيلاالبشرعقلتمثلالتيهيالعلمانية

الفصلفي"والمتغربينالعلمانيينوشبهاتالإسلاميالحلبيناتكتابنا"فيبتفصيل

مستقلةرسالةفينشرناهوقد."العلمعصرفيالدين":عنوانتحت،منهالأول

.الصحوةترسيدرسائلمن

وبالله،الدعاويهذهعلىردناضمن،الكافيبالقدرعليهاسنرد،هذاومع

التوفيق.تعالى

والديقعصرالوحىلاوالعلمعصرالعقل

يسيرأن:تعنيبأنهاأوطاننافيالعلمانيةقبوليسوغمنعصرنافيالكاتبينمن

منطققررفإذا.والدينالنقلمعطياتوفقلا،والعلمالعملمعطياتوفقالمجتمع

نتبعأنتفرضفالعلمانية،اخرأمراوالدينالوحيمنطقوقرر،أمراوالعلمالعقل

الدين.لاوالعلم،النقللاالعقلمنطق

وأوالوحيالعقلبينالصراعأوالتنافيقضية-القضيةهذهأنهناأؤكدأنوأود

الصراعواستمر،وتاريخهالغربتراثعرفها،غربيةقضية-والدينالعلمبين

هذهولكن.الدينعلىوالعلم،النصعلىالعقلانتصرحتى،طويلابينهما

بل،المريروالصراع،الحادالنزاعهذ!تاريخنايعرففلم.عندنالهاوجودلاالقضية

علم،عندناالدينإن:دإئماوأقولقلتوكما.بينهماوالارتباطالتاخيعرف

دين.عندناوالعلم

مناطويعذه،العقلمخاطبةعلىيقومفلأنه،علمعندناالديننأأما

بالنظرويطالب.العقائدتأسيسفيالأعمىوالتقليدالظناتباعويرفض،التكليف

أصحابوينادي.شيءمناللهخلقوماوالأرضالسمواتملكوتفيوالتفكر

أعظمويؤسس.(111:)البقرة!وصادقينبهتمإنبرهانكمهاتوا!الو:والنحلالملل

وهما:،العقلعلىالوجودفيحقيقتين

.النبوةوإثبات2-0تعالىاللهوجودا-

وأالقللأن؟النقلأساسالعقلالإسلامعلماءمنالمحققونيرىولهذا

يثبت-إنمافالوحي.بعدهالنقللانهارالعقلانهارفلو،بالعقلإلايثبتلمالوحي
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العقليعزل"فهناك،القاطعةالعقليةبالبراهينثبتفإذا،وحدهبالعقل-إسلاميا

يقولماقائلاوالنواهيالأوامرالوحيمنليتلقى،الغزاليالإماميعبركما"نفسه

.(285:البقرة)!المصيروإليكرئناغفرانكوأطعناسمعا):المؤمنون

صحيح،ونقل،صريحعقليتناقضأنيتصورلاأنهالكبارعلماؤناقررولهذا

،المنقولصحةفيسكهناكيكونأنفلابد،هذ!ادعيوإذا،الأحوالمنبحال

والاخرأحدهماظنيايكونأنفلابد،هذاوجودافترضوإذا.المعقولصراحةأو

،تتعارضأنفمحالالقطعياتأما.القطعيمعليتفقالظنينؤولوهنا،قطعيا

حقيقةمعيتعارضقطعيادينيانصاقطرأيناوما،تتناقضأنيمكنلاوالحقائق

فإن.الأقوىليوافقمنهماالأضعفأولظنيينكانافإذا.قاطعةعلميةأوعقلية

لكثرة،العقلأوالعلمجانبيؤولأنرجحنا،القوةفيواحدةمرتبةفيكانا

فيحقائقيعدكانمابعضإنحتى،واخرعصربينما،تطورهوسرعة،تغيره

.الخرافاتمنالانيعدالعصوربعض

النصارىعندكما،العقلنطاقخارجأو،العقلوراءشيئاليسعندنافألدين

عندهمساعحتى،بهللعقلشأنولا،بحتاوجدانياأمراالدينيعدونالذين

يقبلونبل!اعلمثمامن!اتبعنيثمعينيكأغمض!أعمىوأنتاعتقد:قولهم

المعروفالفيلسوفالقدي!وقال،عقلايتصورلابماالإنسانيؤمنأنعندهم

!محاللأنهبهذاأومن:أوجستينعندهم

لإدراكه،المناسبةالأداةتؤتلملأنها،العقولتدركهلابماعندناالدينيأتيقد

العقولتحيلهبماأبدايأتلمولكنه،والبرزخوالاخرةوالغيبالألوهيةشئونمثل

.بحالتتصورهولا

تعالىللهيتعبدالمسلمأنأي،دينعندناالعلمفإن،علماعندناالدينكانوإذا

ومنه،عينيةفريضةهومامنه،ومسلمةمسلمكلعلىفريضةوطلبه،العلمبطلب

كفائية.فريضةهوما

منهلهلابدمادينهمنيتعلمأن:أنثىأوذكرمن،مسلمكلعلىالعينففرض

تعالىاللهأمروفق،وعلاقاتهسلوكهويضبط،عبادتهويصلح،عقيدتهيصححمما

علىيعينهممامنهلهلابدماالدنياأمورمنيتعلموأن؟حرامهووحلاله،ونهيه
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منوالكتابةالقرءةإن:عصرنافينقولوربما.يعولهولمنله،الحلالالرزق

مسلم.كلعلىالعينيةالفرائض

منمجموعهافيالأمةإليهتحتاجأوالمجتمعإليهيحتاجما:الكفايةوفرض

الدنيا.علومأوالدينعلوم

منعدد،الاجتهادوعلومالشرععلومفييتبحرأنيجب:الدينعلومففي

فيويقونها،لأمةاحاجةويلبون،الثغرةيسذون،المستقلينالمبدعينالعلماء

فضلوا،علمبغيرأفتواسئلواإذا،جهالارءوساالنأسيتخذلاحتى،النوازل

.ضلواوأ

منعددفيهايتوافرأن-بالتضامن-الأمةعلىيجب،الدنياعلومفيوكذلك

والفيزياءوالتشريحالطبفيلاختصاصاتاشتىفيالمبدعينالمتبحرينالعلماء

الحياةوعلوم)الجيولوجيا(والأرضالبحاروعلومالفضاءوعلوموالفلكوالكيمياء

وتخصصاتهاوفروعهاالعلوممنوغيرها،الرياضياتوعلوم)البيولوجيا(

غيرها.علىعالةلكونولا،ذاتيااكتفاءبهمالأمةتكتفيبحيث،الدقيقة

والتخصصاتالصناعاتومثلها-الدنياوعلومالدينعلومفيوجدفإذا

سائرعنوالإثمالحرجينفيفهذا،والخبرةالعلمأهلمنكافعدد-التكنولوجية

التضامنية.الجماعيةالفريضةهذهلتضييعها؟اثمةكلهاالأمةكانتدمالا،الأمة

عليه،متفقأمروهو،الأمةعلماءمنوغيرهماوالشاطبيالغزاليقررهماهذا

فيه.خلافولا

الذيرثكباسماقرأ):الكلمةبهذهعندناالوحيإبتدأ،دينعندناالعلمولأن

كما،وسبيلهالإيماندليلالعل!وعد.العلممفتاحوالقراءة،(ا:)العلق!خلق

!هوفئوبهملهفعخبتبهفيومنوارتكمنالحقأنهالعلمأولواالذينويعلم):تعالىقال

،اليعلموا:العاطفةالفاء""حرفعليهيدلالذيالترتيبوبهذا،(45:)الحج

.الإخباتعليهيترتبوالإيمان،لإيماناعليهيترتبفالعلم؟فيخبتوا(،فيؤمنوا

،إمامالعلم:عنهاللهرضىمعاذقالكما،وقائدهالعملدليلعندناوالعلم

وقال.يصلحمماأكثريفسدعلمغيرعلىالعامل:الأئمةقألولهذ!.تابعهوالعمل
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اللهإلاإلهلاأنهفاعلم):اللهبقولواستدل.العملقبلالعلم:البخاريالإمام

الا!ار،ىلىا!لمفقدم،(91:)هـر!والمؤمناتوللمؤمنينلذنبكواستغفر

تراثنا.فيواضحوهذا.عملوهو

والعقل.النقلبينتناقضلا

مزدهر،علميلمناختهيئلاالدينيةالبيئةأنمنالكتاببعضأوهمهوما

الإنساني،والاجتهادالإلهيالنصبينأو،والعقلالنقلبينصراعوجودبافتراض

هوفالعقل.الواقعويرده،التاريخويرده،النصوصتردهبل؟صحيحغير

وملء،دلالتهفيوالاجتهاد،بهوالعملبفهمهوالمكقف،الثارعبنصالمخاطب

والحياةالكونشئونللعقل-الوحيأو-النقلتركوقد.فيهنصلافيماالفراغ

.ودعاهوحرضهأمرهبلذلكفيعليهيحجرولم،ويجولفيهايصولكلها

يقول.الحقإلىللخلقهاديينوالعقلالوحيعذواالأمةعلماءمنوالمحققون

:"الشريعةمكارمإلىالذريعة"القيمكتابهفيالأصفهانيالراغبالإمام

والثاني:،العقلوهوالباطنمن:أحدهما،رسولانخلقهإلىعزوجل)الله

لمماالظاهربالرسولالانتفاعإلىلأحدسبيلولا.الرسولوهوالظأهرمن

تلزمكانتلماولولاه،الظاهردعوىصحةيعرففالباطن.بالباطنالانتفاعيتقدمه

علىأنبيائهنبوةوصحةوحدانيتهفييشككمناللهأحال،ولهذا.بقولهالحجة

لمولو،مددوالدينقائدفالعقل.صحتهامعرفةفيإليهيفزعبأنفأمره،العقل

حائرا،العقللأصبحالدينيكنلمولو،باقياالدينيكنلمالعقليكن

.()351(":مهـ)النورنورعلىنور):تعالىاللهقالكماواجتماعهما

ففي.كتبهمنعددفيالغزاليحامدأبوالإمامالراغبمعاصرذلكويؤكد

الشاهدوالشرع،يبدلولايعزللاالذيالقاضيالعقليرى"المستصفى"مقدمة

.)2(،الأمانةوحاملالديانةمركبالعقلويجعل،المعدلالمزكى

الصحوةدارطغ،العجمياليزيدأبو.دبتحقيهق702ص!الثريعةمكارمإلى"الذريعة:انظر(1)

.بالقاهرة

.3/\:المستصفى(2)
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فإن!الشرععنبالعقلولا،العقلعنبالشرعغنىلاأنيقررالإحياء""وفي

يستضرالمريضوالشخص،كالأدويةالشرعيةوالعلوم،كالأغذيةالعقليةالعلوم

للعلوممناقضةالعقلحةالعلومأنيظنمنعلىوينكر.الدواء"فاتهمتىبالغذإء

عينفيعمىعنصادرظنرأيهفيوهو،ممكنغمربينهماالجمعوأن،الشرعية

.(1)البصيرة

وفقواالذينبأنهمالسنةوأهلالحىعصابةيصف"الاعتقادفيالاقتصاد"وفي

المنقولالشرعبينمعاندةلاأنوتحققوا،العقولوموجبات،الشرائعمقتضياتبين

.)2(المعقولوالحق

:الكلماتهذهنقرأ،للغزاليينسبالذي"القدسمعارج"كتابوفي

بالعقلءإلالتينلموالشرع،بالشرعإلايهتديلنالعقلأناعلم)

لممابناءيثبتولن،بناءيكنلمماأسيغنيولن،كالبناءوالشرعكالأسفالعقل

.أسيكن

شعاعيكنلمماالبصريغنيولن،كالشعاعوالشرع،كالبصرفالعقل،وأيضا

والعقل،خارجمنعقلفالشرع،بصريكنلمماالشعاعيغنيولن،خارجمن

.()3"متحدانبل،متعاضدانوهمأ،داخلمنسرع

بينالنزاعأوالت!ناقض!منالغربتاريخفيعرفماتاريخنافييظهرلمثمومن

علماء:الشرععلومفيعندناالمبرزينالدينعلماءمنكثيركانبل.والدينالعلم

.والكونالطبيعةعلومفيمبرزين

سراحأعظم،العملاقالفيلسوففهو:هـ()595الحفيدرسدابنالعلامةعرفنا

وهو.منهواستفادأرسطوالغربعرفسروحهطريقوعن،أرسطوفلسفة

وظل،اللاتينيةإلىترجمالذي،الطبفيالشهير،الكليات"كتابصاحب

الرعياتيرى""الذريعةفيالراغبأنويلاحظ.بيروت،المعرفةدارطع،317/:الإحياء()1

.802صإخرباعتار،لأدويةكأوالمعقولات،لاغذيةكا

للغزالي.الاعماد"فيأالاقتصادكتابمقدمةمن)2(

إالإمامكتابنافيعلجهتعليقنا:وانظر.بيروت،الجديدةالآفاقدإرطبع،57صأالقدسإمعارج)3(

.14ص."وناقديهمادحيهبينالغزإلي
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الأعصار.تلكفيالطبفيالعالميةالمراجعوأحد،قرونلعدةالغربفيمرجعا

بداية!كتابوصاحب،المالكيالفقيه،رسدابنالقاضي:نفسهالوقتفيوهو

تركيزاوأكثرهاالمقارنالفقهكتبأعمقمنيعدالذيالمقتصد"ونهايةالمجتهد

المميزةومنطقيته،الخاصةلمنهجيته،ونفعا

أيضا،الفقهعلماءمنكانالجبر"علم"مخترعالخوارزميبكرأبيبنومحمد

يتعلقفيماوذلك،الفقهعلمتطبيقاتفيمشكلاتبهليحل،الجبرعلمابتكروقد

سطرين:فوجدتهاذلكفيصنفهاالتيرسالتهرأيتوقد.والوصاياالمواريثبعلم

الثاني:والشطر،والوصاياالفرائضعنيتحدثبحتفقهي:منهاالأولالشطر

إلخ....""صو"والرموز"س،المعادلاتعنيتحدث،بحترياضيعلمي

العلمأهلمنلأنه؟بكلمةالأولالقسمعلىونشرهاحققهامنيعلقلمولهذا

القسمبخلاف.الشرعيةوالعلومبألفقهلهمصلةلاعصرنافيوهؤلاء،الرياضي

تعليقا.أشبعهفقد،الاخر

،الكلامعلمفيوالمحقق،الكبيرالتفسيرصاحب،الرازيالدينفخروالإمام

إلىكان،الدينيةالمعارفشتىفيالكتبمنوغيرها،الأصولعلمفيوالمحصول

عنتقلتكنلمالطبفيسهرتهإن:لهترجمواالذينوقال.طبيباذلكجوار

الدين.علومفيشهرته

فقهاءمنمعدوداكان،الصغرىالدمويةالدورةمكتشفالنفيسوابن

."الشافعيةطبقات":الشهيركتابهفيالسبكيبنالدينتاجلهوترجم،الشافعية

وقدم،الطالبيعمارالدكتورزميلناحققها"الحديثفي"أصولرسالةوله

عنها.دراسة

بالعلممة4الناسأولىالمسلموق

أمورنا،كلفي"العلمية"ولبني"العلم"باحترامالناسأولى-المسلمين-ونحن

ردوهولو)(41:)فاطر!هوخبيرمثلينبئكولا!الو،(95:)الفرقان!خبيرابهفأشل!الو

.83(:)النساء!منهميستنبطونهالذينلعلمهمنهمالأمرأوليوإلنالرسولإلى

رحىأدارالذي،الغربعرفهكما،والعلمالدينبينصراعاتراثنايعرفولم
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جبينلهايندىالتي،وأهوالهاالتفتيشمحاكماثارهامنكان،قرونابينهماالحرب

التاريخ.

اية"بل،مقهورةالأعناقلهاتخضع،"كونيةاية"تكنلمالإسلامنبيومعجزة

ننزلئشأإن):تعالىقال.الكريمالقرانوهي،مقتنعةالعقوللهاتذعن"علمية

مشركوطلبولما.(4:)الشعراء!وخاضعينلهاأعناقهمفظلتآيةالسماءئنعليهم

كان،قبلهمنللائبياءكانكما،حسيةايةلهتكونأنلمحهض!االنبيمنالعرب

!وعليهميتلىالكتابعليكأنزلناأئايكفهملمأو):عليهمالإلهيالرد

.(15:)العنكبوت

ربكبالماقرأم!:تعالىبق!لهبدأت،القرانفينزلتسورةأولأنوحسبنا

بدأتنزلتسورةوثاني.ومفتاحهالعلمبابوالقراءة(ا:)العلق!خفقالذي

فردمنالعلمنقلأداةهووالقلم(ا:)القلم!ويسطرونوقاوالقلمن):تعالىبقوله

جيل.إلىجيلومن،جماعةإلىجماعةومن،فردإلى

وترى،فريضةوالعلم،عبادةالتفكرتعدالتي،"العلميةالعقلية"ينشئوالقران

ئلموقنينآياثالأرضوفي):والتأملللنظرمسرحا،كلهوالكونوالتاريخالإنسان

والتفكرللنظردعوةوهذه،(02،12:!!لذرياتتبصرونأفلاأنفسكموفي!

منالفهخلقوماوالأرضالثمواتملكوتفييخظرواأولم).الأنفسوفيالافاقفي

قل).شيءكلفيوالتأملللنظرالبابتفتحوهذه،(185:)الأعراف!شيء

النظرإلىدعوةوهذه،2(0؟)العنكبوت!الخلقبدأكيففانظرواالأرضفيسيروا

عاقبةكانكيففينظرواالأرضفييسيروالمأوم!.الخلقوبدء،الكونتاريخفي

وأبهايعقلونقلوبلهمفتكونالأرضفييسيرواأفلم)،(9:مهـ)الرومقبلهممنائذين

!والمثدورفيالتيالقلوبتعمىولكنالأبمارتعمىلافإئفابهايسمعونآذأن

.مستنيرةوعقول،مفتوحةبعقولالتاريخفيالنظرإلىدعوةوهذه،(64:)الحج

ايتين.فيالنهيوبأولي،ايةعشرةستفيالألباببأوليالقراننوهوقد

!تتفكرونأفلا)،(إلخ،44:)البقرة!تعقلونأفلا!الو:تقولالتيفواصلهوكثرت

عنحديثهكثركما.(إلخ،164:)البقرة!ويعقلونلقوم)،(05:)الأنعام
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العلم،وعن،(والعلمالحجةسلطان:به)ويعني،السلطانوعن،البرهان

قط.دينيكتابفيذلكقبليعرفلمماوهو،والحكمة

الظنونورأءتسيرالتيالخرافيةوالعملية،المققدةالعقليةيرفضالكريموالقران

العقليةوكذلك،مناقشةولااختباردون،لهايقالماكلوتصدق،والأوهام

يعرفهالمالتي"العلميةالعقلية"بلاإيؤمنولا،غيرهابرأستفكرالتي،العأمية

برهانبغير،دعوىتقبللاالتي،العقليةتلك.الحديثالعصرفيلاإالغربيون

بهذاسلطانمنعدكمإن):كانماكائنا،عليهمردودةفدعواهوإلا،صحتهايثبت

.68(:)يونس!هوتعلمونلاماالقهعلىأتقولون

!هوالفادقينمنكنتإنبهافأت):بالبينةطولب،النبوةادعىفمن

نإبرهانكمهاتواقل):لهقيل،عقيدةإلىالناسدعاومن.(601:لأعراف)ا

تعالى،اللهإلىينسبه،سيئاالدينفيادعىومن.(111:مهـ)البقرةصادقينكنتم

نبئونى!الو،(481:)الأنحأم!لنأفتخرجوهعلممنعندكمهل):وافقهولمنلهقيل

.(431:)الأنعام*!وصادقينبهتمإنبعلي

التجربةوصدق،العقلياتفياليقينيالبرهانتطلبالتي،العلميةالعقليةإنها

علهلقنأثارةأوهذاقبلهنبكتابائتوني):المروياتفيالنقلوصحة،الحسياتفي

وها):اليقينمقامفيالظنترفضالتيالعقلية0(4:)الأحقاف!صادقينكنتمإن

.28(:)النجم!شيئاالحقمنيقيلاالطنوإنالطنإلايتبعونإنعلهلمنبهلهم

ومن)،الغيرأهواءأو،النفسهوى،الحقاتباعبدلالهوىتتبعأنوترفض

منشريعةعلئجعباكثم)،5(0:)القصص!واللهمنهدىبغيرهواهاتبعمفنأفل

.(18:)الجاشة!يعلمونلاالذينأهواءتتبعولافاتبعهاالأمر

ربناوقالوا):وكبراءهمالقومسادةكانواولو،حجةبغيرالآخريناتباعوترفض

.(67:لأحزاب)ا!الع!ئبيلافأضئوناوكبراءناستادتناأطعناإئا

.الكرامالأنبياءقصصمنعددفيبآثارهوأساد،بالعلمنوهالقرانأنوحسبنا

تفوقهادمأثبتوبه،الأرضفيالإنسانلخلافةالأولالمرشح،ادمقصةفيفهو

المقربين.الملائكةعلى
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الماحقة،المجاعةمنحولهاومامصربهاللهأنقذالذي،يوسفقصةفيوهو

خمسةلمدة-واستهلاكاوادخاراإنتاجا-المحكمالزراعيالاقتصاديالتخطيطنتيجة

عاما.عشر

!الكتابمنعلمعندهائذي)صاحجهبهاستطاعالذي،سليمانقصةفيوهو

إليهيرتدأنقبل،الشامإلىاليمنمنسبأملكهعرشبهيحضر(أن4.:)النمل

قوةأنعلىفدل،93(:)النمل!الجنمنعفريت)يستطعهلمماوهو،طرفه

إنه:يقالولا.وإمكاناتقدراتمنلهمماعلى،الجنقوةتفوقبالعلمالإنسان

بعرشهاياتينيأيكم):بقولهخاطبهمالذينملئههمنكانفقد،الملائكةمنملكاكان

.(r^:)النمل!ومسلمينيأتونيأنقبل

عليهايعتمدالتي،والخرافاتالأوهامعلىيحملعد!هجمالنبينرىالسنةوفي

فقدقالوابمافصدقهمهؤلاءأتىمنأنوأعلن،الوثنيالجوفيوالعرافونالكهنة

محمد.علىأنزلبماكفر

عنيبحثأندون،ونحوهاوالأحجبةالتمائمعلىالاعتماد-بشدة-أنكركما

علمه،منعلمه،شفاءلهأنزلإلاداءينزللماللهأن:معلنا،لهالمناسبالدواء

جهله.منوجهله

موقعةفيكما،الخبراءرأىإلى،الخاصرأيهعنينزلالكريمالرسولونرى

.المنذربنالحبابرأىعلىونزوله،بدر

ليعرف،بهللمؤمنينإحصاء""بعمليبادر،المدينةإلىالهجرةبعدع!هنجمونراه

،"بالإسلاميلفظمنعددلي"أحصوا:فقال،لديه"الضاربةالقوة"مدىمنه

.البخاريرواهكما،رجلوخمسمائةألفافكانوا،لهفأحصوا

من،الدنيابشئونالمتعلقةالفنيةالشئونفيالتجربةنتائجيعتمدضد!هجمونراه

الحديثجاءهذاوفي،ونحوهاوالطبوالتسليحوالصناعةالزراعةكيفيات

.(1دنياكمبأمرأعلمأنتم":الصحيح

وقامت،أكلهااتتفقد.ورقعلىحبراوالنبويةالقرإنيةالتعاليمهذهتكنلم

بين،والعلمالإيمانبيناخت،الأركانوطيدة،البنيانشامخةحضارةظلهافي
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الوحينتاجفيهايصطدمولم،والحكمةالشريعةبين،والفكرالعميدة

الصريح.العقلبنتاج،الصحيح

ولانقللناثبتماالعقلألغينافلو.النقلأساسالعقلأنعلماؤهاقرربل

بالوحي.تثبتأنقبلأولابالعقلثبتتإنما،الدينفيالكبرىالحقائقفإن،وحي

النبوةصحةعلىاستدللناوبالعقل،تعالىاللهوجودعلىاستدللنافبالعقل

الذي،القرانأنوعلى،بخاصةمحمدنبوةصدقعلىاستدللناوبالعقل،بعامة

الله.عندمن،بهجاء

أساسعلىلا،والبرهانالبينةأساسعلىتقوم-المسلميننحن-عندناوالعقيدة

:بصيرةعلىتكونأنيجبالإسلامفيوالدعوة.للكبراءالطاعةأوللاباءالتقليد

.(801:)يوسف!اتبعنيوهنأنابميرةعلئاللهإلىأدعوسبيليهذهقلمال!

وعلى،رسولهصدقوعلى،تعالىاللهتوحيدعلىبالأدلةالقرآنشحنولهذا

وغيرها.،الاخرةفيالجزاءوحكمة،البعثإمكان

اUScوالمعادالمعاشفي،العبادمصالحرعايةعلىقائمةالإسلامفيوالشريعة

،والمعاملاتالعباداتفيأحكامهااستقراءذلكعلىيدلوكما،فقهاؤهايعبر

والحديث.القرانفيالأحكامتعليلاتذلكيؤكدوكما

ولهذا،.مختلفينبينتسويولا،متماثلينبينتفرقلا،"منطقية"سريعةفهي

قألثمومن.المسلمينالفقهاءجمهرهلدىالمعتبرةأصولهامنأصلا"القياس"كان

نهىولا،عنهنهىليته:العقلفقال،بشيءأمرما":عد!هبمبالنبيامنمنأحد

."بهأمرليته:العقلفقالسىء،عن

كلبهاعترف،ثابتواضحأمر،الإسلامفي"العقلانية"أو"العلميلاتجاها))و

النقية،مصادرهافي،الأصيلةالإسلامتعاليممنشيءعلىاطلعممن،منصف

.الإسلامضدموقفااتخذوامنبعضمنبل،المسلمينغيرمنولو

العقيدة"عنحديثهفييقول"رودنسونمكسيم"الماركسيالكاتبهوفهذا

لافالله.كبيرجد،مكاناالعقلانيةفيهتحتل،مقدسكتابالقران":(")1القرانية

.ليروت.الطليعةدارنشر،الحكيمنزيهترجمة"والرأسمالية!الإسلامكتابمنبعدهاوما413ص(1)
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نفسه-الوحيأنهوالنظريستلفتماأكثرإنبل.البراهينويقيميناقش،فيهينفك

علىاللهأنزلهالذيالوحي،دينأيفيبالعقلانيةاتساماالأقلالظاهرةهذه

أداهنفسههوالقرانيعده-محمدخاتمهموعلى،عبرالعصورالرسلمخعلف

وهو،!"البيناتبجاءواقدالرسلأنلنايكرر،عديدةمناسباتفيفهو؟للبرهان

بمثله.يأتواأن،معارضيهيتحدىيألولا

خلقففي؟الإلهيةالقدرةعلىالعقلانيةالبراهينيقدمينفكماوالقران"

الكواكبودوران،الحيوانوتوالد،والنهارالليلواختلاف،والارضالسموات

حاجاتمعالتطابقرائعتنوعا،والنباتيةالحيوإنيةالحياةخيراتوتنوع،والأفلاك

.()1"091:عمرانال"الألبابلأوليايات،البثمر

العقليالبرهانحاكم...ببعضبعضهاالأفكارربطبمعنى"عقل+وفعل

السوالهذ!فيمرةعشرةثلاثويتكرر،مرخمسينحواليالقرانيتكررفي

4:)البقرة!تعقلونأفلا!الو:لازمةوكأنه،الاستنكاري U،إلخ.).

بأنهميوصفون،محمددعوةإلىالاستماعيرفضونالذينأولئكوالكفار"

يهز،عقليجهدأيعنقاصرونلأنهم؟(.إلخ،58:)المائدة!يعقلونلأقوم)

ولذلك...عجمةأكثربل،والأنعامكالجماداتبهذاوهم،الموروئةتقاليدهم

."تفكيرهمأسسفيالنظريعيدواأنيريدونلاالذين،الناسهؤلاءاللهيكره

وأهمها،وإرأدتهوجودهعلى"الدالةالايات"يرسل(سبحانهيعني)كان"ولئن

أساسامنهاويجعلوا،النأسيفهمهافلكي،محمدنبيهعلىالمنزلةالايات

كذلك):بقولهالبرهانيختتمثم،"الفاصلةالبينةيقيمالللهونرى.لتفكيرهم

.("28:مهـ)الروميعقلونلقومالاياتنففل

القديمالعهدينفيجاءبماهذهمقارنا،لإسلاماعقلانيةبيانفيالكاتبويستمر

المؤلف،كلاممنويبدو.هناالمؤلفلكلامالمطابقةفهي،641رقمالبقرةبايةالاستثهادالأولىكأن(1)

،تفكر!9و،"نظرأ:مثلالموضوعفياخرىكلماتتتغولو.،القرانفيفقطعقل!9مادةتتغأنه

ذلكفيانظر.جداوكثير،كئيرئيءلخرج،ونحوها،!و"لب،"و"برهان،!و!علم،!و"فقه

وهبة.مكتجة!الكريمالقرالىفيوالعقل"العلمكتابنا
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العقلانيةتبدو،هذامقابلةفي":يقولأنإلى،والمسيحيينلليهود،والجديد

.(الصخر")1كأنها،صلبهالقرانية

كتابفي،الوفيرةالقرانيةبالنصوصموثقا،الموضوعهذافيالنفسأطلناوقد

معرفةفيالتوسعأرادمنإليهفليرجع،"الكريمالقرآنفيوالعلمالعقل"هوكامل

."القرآنية"العقلانية

المفكربهاعترف-كماالقراناياتصنعتهالذي،العقليالمناخهذاومثل

أقصىاستخدامعلىقائم،مثمرعلميلإنتاجبيئةأخصبيشكل-وغيرهالماركسي

البشرية.والمواهبالطاقات

العلمي"المنهج"لظهورالإسلامهياهالذي،"المناخ"طبيعةلنايبننكلهوهذا

.ينكروهأنالغربباحثويملكلاالذي،السليم

مبدأ:بجديدالبحثفيجميعاالمسلمونجاءلقد":ميليهرينيهالعلامةيقول

،العلومإلىمالواوقد.والبحثالتأملمبدأهو،نفسهالدينمنيتفرع

."الأطباءكبارمنهموجدالكيمياءوقدعلمأساسوضعواالذينوهم،وبرعوافيها

لنايبدو،العرببهقأمفكرينشاطأعظمإن":فرنتورونثالالدكتورويقول

كانوافإنهم،واختبارإتهمملاحظاتهمدإئرةضمن،التجريبيةالمعرفةحقلفيجليا

،يجمعونوحين،ويمحصونيلاحظونحين،عجيبينوإجتهادانشاطايبدون

.(1التجربةمنتعلموهماويرتبون

همالعربإن":لوبونجوستافالشهيرالاجتماعيالفيلسوفالمؤرخويقول

."الديناستقامةمعالفكرحريةتتفقكيف،العألمعلمواالذين

التجريبي"الاستقرائيالمنهج"بأنالغربفيالعلممؤرخيمنكثيراعترفوقد

العربيةالحضارةمنأصلااقتبسإنما،وتقدمهالغربنهضةأساصكانالذي

سارتونوجورجبريفولتمئل،منصفونغربيونبهسهدماوهذا.الإسلامية

ألارسطي،الصوريالمنطقنقدفيبقرونالغربسبقواالمسلمينوإن.وغيرهما

."والرأسماليةالإسلام"كتابمن!الإسلامة"العقيدةفصلانظر(1)
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الكيمياءعلومفيالاستقرائيالمنهجوتطبيق،تيميةابنالإماميدعلىوخصوصا

.(1وغيرهما)والتشريحوالطبوالفلك،والفيزياء

ننشدها4التىالعلمية

العلمي،التفوقعلىللحصولالسعيمجردتعنيلا،بهاننوهالتي"العلميةو"

المدراسفي،وبحثاوتعليماتأليفا،وتطويرها"العلوملابمقرراتلاهتماماوتأكيد

،"التكنولوجي"التطورإلىالعنايةوتوجيه،العلميالجثومراكز،والجامعات

كانهـان،وحدههذاعندتقفلا"العلمية".يومبعديوماويتصاعدينموالذي

نظرفيمبيناوإثمامنكرافيهوالتقصير،وضرورةفريضةهذابكلالاهتمام

.لإسلاما

وتسود،"العلميالتفكير"يسودأن-هذاجوارإلى-"العلمية9بنعنيإنما

الأشياءإلىننظربحيث،حياتناوشئونومواقفناعلاقاتناكل"العلمية"الروح

قراراتناونصدر،"علميةنظرة"والمواقفوالقضايا،والأعمالوالأسخاص

علمية،بعقليةوغيرهاوالتعليموالسياسةالاقتصادفي،والتكتيكيةالإستراتيجية

والعاطفية،،والانفعالية،والذاتية،الارتجاليةعنبعيدا،علميةوبروح

تصرفأتناوتصبغ،اليوممناخناتسودالتي،والتسويغية،والتحكمية،والغوغأئية

فئتههوىأو،الشخصيهواهاتباعمنالقرارأصحابمنسلمفمن؟بعيدحدإلى

مصالحها،يحققمالا،الجماهيرأهواءيرضيمااتباعهمهأكبركان،وحزبه

والأكبر.،الكبيرووطنها،الصغيروطنهافي،مستقبلهاويومن

فيأهمهاإلىأوإليهاأشرتكنت،سماتأوومظاهردلائل"العلميةللروحو"

نأبييحسن،الإسلاميةللحركة"الذاتيالنقد"مجالفي"الإسلاميالحل"كتابي

إلىلاإليهاالأمةحاجةتأكيدمجالفيإليهاوأضيف،هاوأؤ،هنابهاأذكر

.إفادةلإعادةابعضوفي.المستوردة"العلمانية"

(1،الإسلاميالعالمفيالعلميالمنهجوأكتشافالإسلاممفكريعندالبحث"مناهجكتابأنظر(1)

353.935-صالتارساميعلىللدكتور
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العلمية4الروحسمات

أبرزها:سماتالعلميةوللروح

،الأشخاصعنالنظربغض،لأقوالوالأسياءواالمواقفإلىالموضوعيةالنظرةا-

تعرف،الحقاعرف،بالرجالالحقتعرفلا":طالبأبيبنعلىقالكما

."أهله

،(43:)النحل!الذكرأهلفاسألوأ!الو:القرانقالكما،الاختصاصاتاحترام2-

.(41:)فاطر!خبيرمثلينبئكولا!،95(:)الفرقان!نجيرابهفاسئل!اله

وبخاصة،رجالهفنولكل،أهلهاوللعسكرية،أهلهوللا!تصاد،أهلهفللدين

والسياسة،الدينفييعرفالذيأما.الدقيقالتخصصعصر،عصرنافي

ويفتي،والعسكريهلإداريةاوالشئون،الاقتصاديةوالشئون،والفنونوالعلوم

شيئا.يعرفلاالحقيقةفيفهو،شيءكلفي

منه،والاستفادة،بالخط!والاعتراف،الذاتنقدأوالنفسمحاسبةعلىالقدرة3-

إلىتنظرالتي،"المنقبية"النظرةعنبعيدا،عادلاتقويماالماضيتجاربوتقويم

أنفسكمحاسبوا:المأثورةالأقوالومن!وأمجادمنالبكلهأنهعلىالماضي

.تحاسبواأنقبل

تجاربمنوالاستفادة،الغايةتحقيقعلىوأقدرها،الأساليبأحدثاستخدام4-

الناسأحقفهو،وجدهاأنى،المؤمنضالةفالحكمة.الخصوممنحتى،الغير

بها.

والاختبار،للفحص-والعقليةالدينيةالمسلماتعدافيما-شيءكلإخضاع5-

عليه.أوللإنسانكانت،بالنتائجوالرضا

دراسةبعدلاإ،الموأقفوتبني،والقراراتالأحكامإصدارفيالتعجلعدم-6

المزايا،معهتظهر،بناءحواروبعد،والإحصاءالاستقراءعلىمبنية،متأنية

الرحمن.منوالأناة،الشيطانمنفالعجلة.والعيوبالماخذوتنكشف

الوجوهذاتالقضايافيالمخالفينآراءواحترام،الأخرىالنظروجهاتتقدير7-

لمالمسألةدامتومأ،ووجهتهدليلهلكلدامما،وغيرهاالفقهفي،المختلفة
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فيإنكارلاأن:علمائناعندالمقررومن.النزاعيقطعحاسمنصفيهايثبت

الحوارمنهذايمنعولا،اخرعلىلمجتهدفضللاإذ،الاجتهاديةالمسائل

.()1والحبالتسامحظلفيالنزيهالعلميوالتحقيق،البناء

لحياةوتغيراالديقثبات

اختارتحينالتركيةللحكومةبيانفيذكرمأ:العلمانيةلقبولالمسوغاتومن

وغيرثابتالدينأنالبيانهذازعمفقد.أتاتوركتمكنعندمالهامنهاجاالعلمانية

نرىحينفي.تغميرهاأحديملكلا،مقدسةنصوصعلىيقوملأنه؟للتطورقابل

حياةوخصوصا،جحودهايمكنلاجذريةتغيرات،اخرإلىيوممنتتغيرالحياة

ولا،للتغيرمستجيب،للتجددقابلللحياةنظاممنلابدكان،لهذا.الإنسان

1(العلمانيالنظام"هووذلك.والنهوضوالتنميةالتقدمسبيلفيعثرةحجريقف

.للمجتمعاتوأغلالقيودالنهايةفيهي،دينيةبمقدساتالتزامأيمنالمتحرر

.للحياةومنهاجأ،للحكمنظاماالعلمانيةاختيارتسويغفيقالوهماهذا

فليس،مسلمتينغيركلتيهماالدعويينأوالقضيتينهاتينأنهناأبينأنوأريد

.متغيرةكلهاالحياةوليست،ثابتاكلهالدين

يقالداوالمتغيرفىبتالثا

الأولى،ثباتإلىمحتاجوالإنسان.متغيرةوأخرى،ثابتةجوانبالدينفي

.الاخرةوتغير

الديق)ثوابت

حقائقعنإخبارلأنها؟والمكانالزمانبتغيرتتغيرلاثابتةالدينفيالعقائد

الاخر.واليومورسلهوكتبهوملائكتهباللهبالإيمانتتعلق،تتبدللاثابتة

نقص،كلعنوتنزهه،كمالبكلواتصافه،ووحدانيتهتعالىاللهفوجود

لا.وضرورةفريضةالإسلامي"الحلكتابنا:انطر()1
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لأحدليعستالتيالإلهيةوالكمالات،العلاوالصفات،الحسنىبالأسماءوتفرده

البالغة،والحكمة،المطلقةوالقدرة،الشاملةوالمشيئة،المحيطالعلممن،غيره

ومثل.الأبدإلىباقيةوهي،الأزلفيموجودةكانتهذهكل-الواسعةوالرحمة

.وأبدأدأئماثابتةفهي،العقيدةأركانبقيةذلك

والعدل،والأمانةالصدقمن،لأخلاقواالقيمأصول:الثباتفيذلكومثل

والبذل،والشجاعةوالصبر،والعفةوالحياء،والرحمةوالبر،لإحسانوا

التي،الأخلاقومكارمالفضائلمنذلكوغير،والحلموالتوأضع،والسخاء

هذهكل.بعضعنبعضهمالإنسانيةأجيالوتوارثتها،الرسالاتكلإليهادعت

منأضدادهامنوحذر،المكيعهدهمنذالإسلامعليهاحضالتيالثوابتمن

سبيلا.أضلأوالأنعامدركإلىبالإنسانتنزلالتي،لأخلاقاومنكراتالرذائل

فيالدينبهاجاءالتيالشريعةفيالقطعيةالأحكام:كذلكالثوابتومن

وهذه.الدلالةقطعية،الثبوتقطعيةبنصوصثبتتوالتي،والمعاملاتالعبادات

لأن؟جداضيقةالدائرةوهذه.الأساليبفيإلاالتجديدولاالاجتهاديدخلهالا

قليلبل،قليلفهوبالقطعياتثبتماأما.ظنيةبنصوصثابتالأحكاممعظم

والفكريةالعقديةوحدتهاويجسد،الأمةثوابتيمثللأنه؟جدامهمولكنه،جدا

.للاختراققابلةغير،حصينةمنيعةأمةمنهاويجعل،والعمليةوالشعورية

يق4الدفىوالمرونةللتجددالقابلةاثرةالد

وربما،والأسعالأكبرالدائرةهي-ظنيةبأحكامثبتتالتي-الأخرىوالدائرة

والتطور،للتجددقابلةمرنةدائرةوهي.الشريعةأحكاممنالمائةفي99إلىتصل

والجزلي،والكلي،والإنشائيالانشقائي:المختلفةبأقسامهلاجتهادافيهاويدخل

والمقيد.والمطلق

4الإسلامشريعةفىوالمرونةالسعةعوامل

خمسة:وهي،لناسابقةدراسةفيحددناهالعوامليرجعوذلك
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النصوصمقخاليةحرةمنطقةوجودا-

منخالية"حرةمنطقة"هناكبل،سيءكلعلىتنصلمالشريعةأن:الأول

علىتوسعة،قصداالحكيمالشارعتركهاوقد،نهياأوأمراالملزمةالنصوص

الذيالنبويالحديثمنأخذاالعفو"منطقةسميتها"وقد.وتيسيراعليهم،الناس

كتابهفياللهأحلهمادا:يقولوهو،وصححهالحاكموأخرجه،الدرداءأبورواه

اللهمنفاقبلوا،عفوفهوعندهسكتوما،حرامفهوحرمهوما،حلال!فهو

.64(:)مريم!نسيارتككانوما):تلاثم.سيئأ"لينسىيكنلماللهفإن،عافيته

فمن،والمكانالزمانبتغيركثيراتتغيرالتيالأمورفيعادةتكونالمنطقةوهذه

مستقبلفييعوقناقيد!"النص"يكونلاحتى،لاجتهادناتركهاأنبنااللهرحمة

.الزمان

"القياس"طريقعن،المسلمةبعقولنانملاهاأننستطيع،الحرةالمنطقةوهذه

طريقعنأو،القياسقبحإذا"لاستحسانا"طريقعنأو،والأشباهالنظائرعلى

الشارعمنخاصنصيأتلمالتي"المرسلةالمصالح"مراعاةوهو""ألاستصلاح

الله.رحمهخلافالشيخقالكماالتشريعطرقأخصبوهو،إلغائهاأوباعتبارها

الفقه:فيالناظمقالكما"السائدةالأعرإف"رعاية:ذلكومن

يدار!قدالحكمعليهلذااعتبارلهالشرعفيوالعرف

منلان؟أيضاالمصلحةرعايةمنضربوهذا."محكمةالعادة":قالواولهذا

ولاقواعدهولاالشرعنصوصتخالفلاالتي،أعرافهممراعاةالناسمصلحة

.مقاصده

خشية،الحلالمنألوانبعضبمنعوذلك،المفاسدإلىالذرائعسد:ذلكومن

.الحرامإلىتؤديأن

أسياءوابتكروا،وجالواصالواالراشدينوالخلفاءالصحابةنجدالمنطقةهذهوفي

بها.عملمنوأجرأجرهالهمحسنةسنناوسنوأ،النبويالعهدفيتكنلم

ومصروا،الدواوينودونوا،للأمةتاريخاوأنشئوا،مصحففيالقرانفجمعوا
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وضربوا،والبريد،السجونواتخذو!،النحوعلممبادئووضعوا،الأمصار

.الأعمالمنذلكغيرإلى،النقود

علوماوابتكروا،واللغويةالشرعيةالعلومدونواممن،بعدهممنفعلوكذلك

،الأخرىالأمعلوموترجموا،"الفقهأصول!علم"مثلغيرهمعندتعرفلم

.الجبر"علم"مثل،العالمبهأسبقواعلوماوابتدعوا،إليهاوأضافواونقحوها

كليةهاكأموربطريقةمقكثيرعلىالنص2+

بطريقةعليهانصالشارععليهانصالتيالأمورمنكثيراأن:الماليوالعامل

،الجزئياتفيتدخللاولكن،الملامحإلىوتشير،الأسستضع،إجماليةكلية

.التفصيلاتفيولا

والتجدد،للتغيرقأبلأمرفيملزمةتفصيليةصورإعطأءلأن؟مقصودوهذا

النصالإلهيةالحكمةاقتضتلهذا،المجددةالصورةهذهعندالناسسيجمد

فقط.والركائزالمبادئعلىأي،الكليبالطريق

بينحكمنموإذا):القرانفيجاءفقد،والقضاءالحكممسألة:مثلاخذ

تتبعولااللهأنزلبمابينهماحكموأن)،58(:)النساء!بالعدلتحكمواأنالناس

بينفاحكم!الو،(94:)المائدةمهـوإليكاللهأنزلمابعضعنيفتنوكأنواحذرهمأهواءهم

.26(:)صمهـوالقهلمبيلعنفيضفكالهوىتتبعولابالحقالناس

فرجل.النارفيوقاضيان،الجنةفيقاض:ثلاثةالقضاة":الحديثفيوجاء

فيفهوبغيرهفقضى،الحقعرفورجل.الجنةفيفهو،بهفقضى،الحقعرف

.(النار(1)1فيفهو،جهلعلىقضىورجل.النار

القضاءتنويعيمكنوهل،قاضيايعيقمنسروطلنايفصئللمالشارعولكن

وثالث،المدنيةللأمورواخر،الأسرةلشئونقضاءيكونبحيث؟وتخصيصه

فيوجماعيا،الأحوالبعضفيفردياالقضاءيكونأنيمكنوهل؟للجنائيات

بريدةعن23(1)5ماجهوابن،(2132)الأحكامفيوالترمذي،)3573(الأقضيةفيداودأبورواه(1)

مرفوعا.

66http://kotob.has.it



القضاءيكونأنيمكنوهل؟قضاةعدةمنالمحكمةتتكونبحيث،أخرىأحوال

وأنقضقضاءثم،استئنافقضاءثم،ابتدائيقضاء:ومستوياتمراتبعلى

كلفيالعلمأهلفيهاليجتهد،النصوصفيهاتدخللمالامورهذهكل؟إبرام

الخلق.ومصالحالشرعمقاصديحققوما،بحالهميليقبما،بيئةكلوفيزمن

لبلمنعقبةأييجدوالم،نعلمهبماعصرنافىالمحاكمالمسلموننظموحين

لهم.معتبرةمصالحتحقيقذلكفيدامما،الشرع

الشرعية،بالسياسةيتعلقماوكل،والإمارةوالخلافةالشورىأمر:ذلكومثل

غير،بهمتعالىاللهمنرحمة،الكليةوالأمور.المبادئعلىإلافيهاينصفلم

.نسيان

)اتدوالاجتهافهامافىدلتعدلنصوصااتساع3.

جعله،والتفريعالتفصيلبطريقةالأحكاممنعليهنصماأن:الثالثالعامل

فلم.الاجتهاداتوتنوع،الأفهاملتعدديتسعبحيث،والمرونةالسعةمنالشارع

،واحداووجها،واحدامعنىإلاتحتمللا،الدلالةقطعيةبعباراتعليهالنصيكن

تتسعرأيناها،الأحكامنصوصمنالكاثرةالكثرةبل.عداهمابرفضوتقطع

المتنوعة.والمشارب،المختلفةللمدارس

وأصحابه،كأحمدأثرولصاحب،ومدرستهحنيفةكأبيرأيلصاحباتسعت

منولغيرهم،حزموابنكداودولظاهري،والشافعيكمالكبينهماولجامع

مذاهبإلىبالإضافة،والإباضيةوالجعفريةكالزيدية،المختلفةالمذاهبأصحاب

ليسممنالفقهاءمنولغيرهم،والطبريوالأوزاعيالثوريمذهب:مثلانقرضت

.متبوعمذهبلهم

الاستثنائية4والطروفالاعذاروالضروراتمراعاة-4

والضرورات،الاستثائيةالظروفراعتالشريعةأحكامأن:الرابعالعامل

،للأحكامالمحققةلأعذاروا،الضرورةمنزلةتنزلطالتيوالحاجأت،القاهرة

وحثت،والتخفيضاتالرخصوشرعت،أحكامهاالطارئةالأمورلهذهفجعلت
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فيتعالىقال.أنفسهمعلىيشددواولا،الرخصبهذهيأخذواأنعلىالمكلفين

.(185:)البقرة*!والفسربكميريدولااليسربكماللهيريدمالو:الصومآية

ضعيفا!الإنسانوخلقعنكميخففأناللهيريد):النكاحأحكامفيوقال

.28(:)النساء

.78(:)اهـج!حرجمنالدينفيعليكمجعلومااجتباكمهو!الو:تعالىوقأل

إثمفلاعادولاباغغيراضطرفمن):المحرمةالأطعمةذكربعدتعالىقألكما

.(173:)البقرة*!رحيمغفوراللهإنعليه

.المحظوراتتبيحالضرورات:عليهاالمجمعالقاعدةوتقررت

يباحالذريعةلسدحرموما،للضرورةيباحلذاتهحرمما:الفقهاءوقال

للحاجة.

تؤتىأنيكرهكما،رخصهتؤتىأنيحباللهإن":النبوىالحديثفيوجاء

."عزائمهتؤتىأنيحبكما،رخصهتؤتىأنيحباللهإن"،"معصيته

والإكراه،والخطأوالنسيان،والسفر،المرض:التخفيفأسبابمنوكأن

.البلوىوعموم

4لحالواوالمكانلزماقبتغيراتغيرالفتوى-5

الزمانبتغيرتتغيرالفتوىبأنالأمةفقهاءمنالمحققونماقرره:الخامسالعأمل

.والحالوالعرفوالمكان

في،الصحابةهدىومن،والسنةالقرانمنأدلتهاذكرنا،جليلةقاعدةوهذه

العلماءفيهاوكتب.المذاهبجميعفيشتىتطبيقاتولها،إليهاالمشاردراستنا

وجاءت.الحنفيعابدينوابن،الحنبليالقيموابن،المالكيالقرافي:أمثالالكبار

لا":موادهامنوالثلاثينالتاسعهالمادةفيتقولالشهيرة"العدليةالأحكاممجلة"

لاالقطعيةالاحكامفإن،الظنيةالأحكام:والمراد."الزمانبتغيرالأحكامتغيرينكر

وأن،والحالوالعرفوالمكانالزمانبتغير:تقولأنلأولىاوكان.التغيرتقبل

."الإعلام"فيالقيمابنعبارةهيكما،للأحكاملاللفتوىالتغيرتجعل
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فيويسأل.بغيرهايفتىعاموفي،بفتوىعامفييفتى،كتعمررأيناولهذا

علمنا.ماعلىوذاك،علمناماعلىهذا:فيقولذلك

منأكثرالواحدةالقضيةفيعنهميروى،المعروفينالمجتهدينالألمةورأينا

واجتهادهم.فتواهمتغيرعلىدلالة،قول!

،"القديم"يسمىمصرفييستقرأنقبلأحدهما،مذهبانلهالشافعيورأينا

المذهبكتبفيمألوفاوأصبح،(الجديد("يسمى،مصرفياستقرأنبعدوالثاني

.كذاالجديدوفيكذاالقديمفيقال:يقولواأن

علماءوقال،المسائلمنكثيرفيإمامهمبعدهحنيفةأبيأصحابوخالف

.وبرهانحجةاختلافوليس،وزمانعصراختلافهذا:المذهب

الإنسانهحياةوالمتفيرفىالثابت

الاولى.الدعوىسقطتوبهذا،ثابتاكلهلي!الدينأنلنأتبينإذن

-كلهاالإنسانحياةوخصوصا-الحياةأن:وهي،الأخرىالدعوىوبقيت

.متغيرة

.والإنسانوالحياةالكونلحقائقمخالفةفهي،كذلكمرفوضةالدعوىوهذه

العالمهذافيالأصلهل:القضيةهذهحولالإغريقفلاسفةاختلفقديمومن

والتغير؟الصيرورةهوالاصلأو،الثبات

أرضه،فوقنعيشالذيالعالمهذاصفاتمنجميعاوالتغيرالثباتأنوالحق

بالجوهر،يتعلقفيهالثباتأنالملاحظولكن.فيهونموتونحيا،سمائهوتحت

.لأعراضباوالتغير

تحكمها،وأحياؤهاوجبالهاوبحارهالأرضوا،ومجرأتهاونجومهافالسماء

ويهل،الأرضوتدور،الشمستطلع.تحويلاولاتبديلالهانجدلاثابتةسنن

لاوالتي،الثابتةالسننوتعد،الجزرويهبطالمدويعلو،البدرويبدر،الهلال

.تستبدل
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يأكلوبحر،تجفقدوبحيرات،تنشأقدفجزر.معينةأعراضيتغيرالذيوإنما

خضراءوأرض،تخضروصحار،البحرعلىتزحفويابسة،اليابسةمن

وأالأرضحرارةتعلووقد،الاوزونثقبفيخلليحدثوقد،تتصحر

ثأبت.والحيأةالكونجوهرولكن،تنخفض

.الأعراضفيهتتغيرهـانما،ثابتفجوهره،الإنسانفيالشأنوكذلك

مهـالطعاميأكلونلأجسداجعلناهموما):ويشربيأكلاللهخلقهمنذالإنسان

.8(:)الأنبياء

يطهوفبدأ،الناراكتشفثم،نيئاالطعاميأكلكانزمنعليهمرربماولكن

فاستفاد،الفخارمنوالانية،الحجارةمنالموقداكتشفثم.بدائيةبطريقةطعامه

ثم،الكهرباءثم،الغازثم"الكيروسين"فيهيستخدمموقدااكتشفثم.منها

آلاتفيتغيراتكلهافهذه.بعديكتشفأناللهساءماثم.الإلكترونيات

طرائقه.فيأو،الطهي

يأخذهاالأمرأولفيفكان،يتناولهاالتيلأطعمةافيأيضاطورالإنسانإنثم

وأ،بالتطعيم،التدخلمنبأنواعالأطعمةفييتدخلبدأثم،طبيعتهاعلىهيكما

الحفظأو،التبريدأوبالتسخينأو،بعضإلىبعضهاإضافةأو،التحسين

،المأكولاتمنشتىألوانواستحداث،الطهيفيالتفقأو،والتخزين

إلخ....والملحوالعذب،والحامضالحلومن،والمشروبات

الذي"الإنسانجوهر"بقي،وكبيراكثيراالناسيراهالذيالتغيرهذامعولكن

يتغير.لمهوكما،اليومإلى-البشرأبي-ادمعهدمنذالطعاميأكل

والشر،للخيربفطرتهقابل،الأرضفيواستخلفه،ادماللهخلقمنذوالإنسان

وتقواها!فجورهافألهمها!سوأهاوماونفس!:تعالىقالكما،والتقوىللفجور

الخيرطريقيأي(51:)البلد!والنجدينوهديناه):تعالىوقال،8(،7:)الشمس

.3(:)الإنسان!وكفورأوإماشاكراإقاالسبيلهديناهإنا)،والشر

الأسرةيكونونصلبهمنوأولادهادمكانمنذ-فجرهامنذالبشريةعرفتوقد
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أخيهعلىالشريرالأخاعتدىوكيف،الشريروالإنسان،الخيرالإنسان-الأولى

أنهمالاإ،إلمهمنهإساءةأيودون،جناهجرمبلا،دمهوسفك،فقتله،الطيب

ماوهو.الخبيثقربانيتقبلولم،الطيبقرباناللهفتقبل،اللهإلىقرباناقدما

قرباإذبالحقآدمابنينبأعليهموأتل):المائدةسورةفيالكريمالقرانعلينأقصه

المتقين!مناللهيتقثلإنماقاللأقتلنكقالالاخرمنيتقبلولمأحدهمامنفتقبلقربانا

العالمين!ربئالفهأخالىإنيلأكعلكإليكيديببالمظأنامالتقتلنىيدكإليئبسطتلئن

فطوعت5الظالمينجزاءوذلكالنارأصحابمنفتكونوإثمكبإثميتبوءأنأريدإني

لمريهالأرضفييبحثغرابااللهفبعث!الخالمرينمنفأمبجفقتلهأخيهقتلنفسهله

أخيسوءةفأواريالغرابهذافلأكونأنأعجزتويلتىياقالأخيهسوءةيواريكيف

.31(-27:)المائدة!النادمينمنفأصبج

كانحين،البشريةطفولةفيالأثيمالقتلأوالاعتداءهذاأوالجريمةهذهوقعت

حتى،دفنتجثةذلكقبليرفلم،المقتولسوأةيواريكيفيعرفلاالإنسان

بمجردالإنسانيعرفهلاماالفطرةبهدايةيعرفقدالذي،الغرابمنذلكتعلم

العقل.

تسميهما-كماولمحابيلهأبيلأو،والشريرالخير:النوذجانهذانيزالولا

من،وأساليبهالقتلأدواتتطورتهـان.الحياةفيقائمين-لإسرائيليهاالروايات

التي،والجرثوميةالكيمياويةلأسلحةوا،النوويةالقنابلإلىبصخرةالرأسرضخ

.لحظاتفيبالملايينبل،الألوفبمئاتتفتك

مذهل،حدإلى،الجريمةمعالمهـاخفاء،المقتولجثةإخفاءمسائلتطورتكما

المحاليلببعضبإذابتهاتماماالقتيلجثةمنالتخلصالإنسانب!مكانغداحتى

أثر.لهايبقىلابحيث،الكيمياوية

.الدهورومضي،العصورتطاولبرغم،الإنسانهولإنساناأنوالحقيقة

،الحجريالعصرإنسان.والعشرينالحاديالقرنإنسانهوالتاريخقبلالإنسان

والاتصالات،والإلكترونوالبيولوجياالتكنولوجياوثورةالفضاءعصرإنسانهو

.والمعلومات
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واكتشف،حولهمنوبالكون،وقدراتهودوافعهبجسمهمعرفتهافاقتغيرت

والإمكاناتالقدراتمنلديهوأصبح،الأولونيكتشفهلمماالطبيعةمجاهيلمن

أكثرهووما،كلههذاومع.لسليمانقديمااللهسخرهمالذينالجنقدرةفاقما

.الإنسانوحقيقة،الإنسانجوهريتغيرلم،منه

الدينيةالدوللاوالعلمانيةا

ورفضهم،العلمانيةإلىلدعوتهمتسويغا،والمتغربونالعلمانيونيقولهومما

إليهايدعوالتي"الدينيةالدولة"أسرمنتحررناالعلمانيةإن:الإسلاميةللشريعة

ضمائرنا،فيوتتحكم،رقابناعلىالقبضةتحكمالتيالدولةوهي،الإسلاميون

الرجعية،وارائهم،البدائيةتصوراتهموفقليحكمونا"الديندارجالإلىوتسلمنا

علىالغالب،الأفقوضيقالتزمتمع،ضمائرناوفيعقولنافييتحكمونوبهذا

مستقبلنرهنفكيف.التطورومجاراة،العصرمواكبةعنوتخلفهم،أكثرهم

يعايشونولا،الماضيفييعيشونالذينهولاءأيديفيومجتمعأتناسعوبنا

المستقبل؟يستشرفونأو،الحاضر

دولة،اللهباسمالناسوتقود،السماءباسمالأرضفيتحكمالتيالدولةهذه

حقوقترعى"علمانيةدولة،بإلامنهالنانجاةفلا،ومخالبأنيابذات،خطرة

وتعطي،سليمأساسعلىمستقبلهموتبني،الناسمصالحعلىوتحافظ،الإنسان

ولا،ضعيفيداسفلا،المجتمعفيالعامةالحرياتومحمي،حقهحقذيكل

.مظلومأومسكينحقيهدر

4ثلاثياقضا

ب!ثمأنللعلمانيينالمقولةهذهأثارتهاثلاثقضاياعناللثامنكشفأنلابدوهنا

حياتنا:فيوثمارهاالعلمانيةالدولة

الشهدالناسستطعمأرضهاأنزعمواالتيالعلمانيةالدولةحول:الأولى

وتحمي،العدلستقيموأنها،والفضةالذهبعليهمستمطرسماءهاوأن،والزبد

.لإنساناحقوقوترعى،الحريات
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حكمعنالشريعةطردتأنمنذ،المزعومةالدولةهذهبلادنافيعايشناولقد

،خوفمنامنتهمولا،جوعمنالناساطعمتنجدهاولم،بلادهمفيالمسلمين

نأفيحقه:وأولها،مهدرةفيهاالإنسانحقوقرأينابل.ذلمنحررتهمولا

.ضميرهيخالفماعلىيجبروألا،عقيدتهوفقيحكم

مأمدنيا،استراكياأمليبراليا،يساريأأميمينياالحكومةتوجهكانوسواء

ولالهحوللاالذي،الضعيفالإنسانولاسيما،مضيعفيهافالإنسان،عسكريا

ومصالحهممأربهمإلىالسريعلدافعهمفي،الأقوياءأقدامتسحقهمافكثيرا،قوة

الشخصية.

المحلية،لإنساناحقوقمنظماتاحتجاجاتتقرأحينكلوفي

حموقأبسط!العلمانيةوحكوماتنا"دولناانتهاكاتعلىوالعالميةوالإقليمية

إلىسوقايساقأنبدل،الطبيعيقاضيهإلىيحاكمأنفيحقهوهي،الإنسان

،طوارئوأحكام،عاديةغيرظروفظلفي،عسكريةأواستثنائيةمحكمة

باقية.وهي،السنونتمضي

المسلمة4للدولةننشدهاالتىالصورة

التيالمعتمةالصورةغيرالمسلمةللدولةننشدهاالتيالصورةأن:الثانيةوالقضية

.العلمانيونيصورها

منوتقتبس،الحضارةدعائموترسي،العلمعلىتقومدولةنريدقحن

أحقفهووجدهاأنى،المؤمنضالةفالحكمه،العلممنعندهمماأفضلالاخرين

بها.

القوةبينتجمعالتي،البشريةالعناصرأفضلعلىالدولةهذهتقومأنونريد

.(26:)القصص!الأهينالقوفياستأجرتمنخيرأن)،والأطنة

وسائلوأفضل،والتخطيطالإحصاءأساليبأحدثتستخدمأنونريدها

عالمثوراتمنتستفيدوأن،والتكنولوجياالعلمإنجازاتوآخر،والتنطيمالإدارة
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تتبوأحتى،والاتصالاتوالمعلوماتيةوالفضائيةوالبيولوجيةلإلكترونيةا:اليوم

)ال!للناسأمة%خرجتخير)لهااللهأرادكمالتكون،الأمبينمكانتها

.(011:عمران

علىحافزةقوةإنه.يعوققيداوليس،يهدينور:الدولةلهذهالإسلامإن

تضعف،ولاوتقوي،تهدمولاتبني،لطاقاتمفجرة،الشرعنرادعة،الخير

تميت.ولاوتحمي

منبأناسإنما،السماءمنلهاينزلونبأناسكذلكتكونلنالدولةوهذه

سقوفق،أهدافهمليحققوا،باستماتةجهدهميبذلون.أرضهافيينبتون،أهلها

.سيءيعجزهلاتعالىاللهكانوإن،خارقةبمعجزاتلا،الله

أنهمافترضواالذين،الدينلرجالالعلمانيونرسمهاالتيالقاتمةالصورةأما

فلا.أذهانهمفيإلالهاوجودلاصورةفهي،الدولةهذهأزقةعلىسيقبضون

الصحيحعلىعلماؤهأو-الدينرجالولا،الدينرجالدولةهيالإسلاميةالدولة

،الإسلاميريدهاالتيالدولةحقيقةيليفيمأوسنبين.ديارنافيالصورةبهذه-

.الإسلاميونإليهاويدعو

نية4مددولةلإسلاميةالدولةا

،الإسلاميقيمهاالتي"الإسلاميةالدولة"إن:العلمانيينلهولاءنقولثم

فيالتي"الثيوقراطيةالدينيةالدولة"هيليست:الإسلاميونإليهاويدعو

الوسطى.عصورهمفيالغربيةالكنيسةمنصورتهااستقيتموالتي،أذهانكم

أساسعلىتقومالتيالدولةأي،"الإسلاميةالدولة"بينكبيروفرق

الوسطى،العصورفيالنصرانيالغربعرفهاالتي"الدينيةالدولةو"،الإسلام

يحسبونفكثيرون،دينيهووماإسلاميهومابينكبيراخلطاهناكأنذلكوعلة

كلمةمنوأكبرأوسعلإسلاماأنوالواقع.دينيايكونإسلاميهوماكلأن

الخمسالضرورياتإحدى"الدين"جعلوالمسلمينالأصولعلماءإنحتى.دين

والنسبوالعقلوالنفسالدين:وهي.لحفظهاالشريعةجاءتالتيالستأو

.العرض:بعضهموزاد،والمال
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التربيةوهذه،متكاملةإسلاميةتربيةإلىندعونحن،موضحامثلاأضرب

جوارإلى،الدينيةالتربية:إحداها،نوعاعشربضعةتبلغالتربيةمنأنواعاتشمل

والسياسيةوالاقتصاديةوالاجتماعيةوالعسكريةوالخلقيةوالجسميةالعقلية:التربية

منواحدةسعبة"الدينية"فالتربية.إلخ...والجنسيةوالمهنيةلأدبيةواوالعلمية

.الكثيرة"الإسلامية"التربيةشعب

دولة:الإسلاميونإليهايدعوالتيالإسلاميةالدولةبأنالظنالخط!كلفالخطأ

لاالمضمونإلىنظرناإذا-قديممنذلكبينتكما،الإسلاميةالدولةإنما.دينية

علىتقوموهي،الإسلاممرجعها"مدنيةدولة"-الاسملاالمسمىهـالى،الشكل

فيفردكلوحق،الأمةأمامالحاكمومسئولية،والشورىواليعةلاختياراأساس

الإسلاميعذبل،المنكرعنوينهاهبالمعروفيأمره،الحاكملهذأينصحأنالرعية

وأعنهغيرهوعجزعليهقدرإذاعينفرضويصبح،المسلمينعلىكفائياواجباهذا

أدائه.عنجبن

لمصلحةيجتهد.مقدسولابمعصومليسالناسمنواحدالإسلامفيوالحاكم

فيماواحذاوأجرافيهأصابفيماأجرينمأجوروهو،ويخطئفيصيب،الأمة

.للصوابوتحرللوسعواستفراغاجتهادبعددامما،فيهأخطأ

لاالناسومن،السماءمنلاالأرضمنالحكمفيوبقاءهسلطتهيستمدوهو

أنحرافه،أولظلمهعليهأغلبيتهموسخطت،منهثقتهمالناسسحبفإذا.اللهمن

ارتكبوالاهـا،أكبروفسادفتنةإلىذلكيؤدلمما،الشرعيةبالطرقعزلهوجب

الضررين.أخف

فيوكلته.أجيرهاأو،الأمةوكيلهوبل،اللهوكيلليسالإسلامفيوالحاكم

كنت:الخلافةوليأنبعدبكرأبوقالكما؟لذلكاستأجرتهأو،شئونهاإدارة

رجللعيشيكفيمامالكمبيتمنإلىفاصرفوا،لكمأعملواليوملنفسيأعمل

الفقيهالخولانيمسلمأبوقالوكذلك.أدناهمولابأعلاهمليس،قريشمن

عليهأنكرولما.الأجيرأيهاعليكالسلام:معاويةعلىدخلحين،الجليلالتابعي

.يقولبماأعلمفهو.مسلمأبادعوا:معاويةقأل،جلساؤه

وقيم،تحكمهشريعةفهناك"مطلقغير،مقيدالإسلامفيالحاكمإن،أجل
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بل،حاسيتهأوحزبهولاهويضعهالمأحكاموهي،تقيدهوأحكام،توجهه

غيرهولاهويستطيعولا.الناسإله،الناسملك،الناسربولغيرهلهوضعها

،برلمانولا،رئيسولا،ملكفلا.يجمدوهاأولأحكاماهذهيلغواأنالناسمن

قوةأيولا،للشعبمؤتمرولا،مركزيةلجنةولا،ثورةمجلسولا،حكومةولا

شيئا.والدائمةالثابتةالقطعيةاللهأحكاممنتغيرأنتملكالأرضفي

مخالفة-اللهسريعةيخالفبماالحاكمأمرهإذامسلمةأومسلمأيحقومن

وحقالحاكمحقتعارضإذالأنه؟يرفضأنواجبهمنبل،يرفضأن-قاطعة

الخالق.معصيةفيلمخلوقطاعةلاإذ،سكولامقدماللهفحق،الله

معصيتهوعدمالنبيطاعةوفيهالجهصئمللنبيالنساءبيعةذكرحينوالقرآن

هذا،(12:)الممتحنة!معروففييعمينكولا):بقولهذلكقيد،السلامعليه

الحديثوفي.مقيدةطاعتهتكونأنأولىفغيره،بالوحيالمؤيدالمعصوموهو

السمع":الاخروالحديث،()1"المعروففيالطاعةإنما":عليهالمتفىالصحيح

امرفإذا،بمعصيةيؤمرلمما،وكرهأحبفيماالمسلمالمرءعلىحقوالطاعة

.")2(طاعةولاسمعفلابمعصية

أطيعوني!:لهخطابأولفيالإسلامفيخليفةأولالصديقبكرأبوقالوقد

لمان،فأعينونيأحسنتإن.عليكمليطاعةفلاعصيتهفإن،فيكماللهأطعتما

."فقومونيأسأت

."فليقومنياعوجاجافيمنكمرأىمن":الثانيالخليفةالفاروقعمروقال

كفتهكيف:لهيفسرحتى،عمرالمؤمنينلأميريسمعأنسلمانورفض

تكفيهلا،طوالرجلوهو،الصحابةسائرعلىمثلهاوزعالتي""القماشقطعة

ذلكيفسراللهعبدابنهوقام،المؤمنينأميرواستجاب؟كامللثوبواحدةقطعة

لأبيه!نصيبهمنكانتالتيقطعتهعنتنازلبأنه

قولها.إلىقولهعنفرجع،يخطبوهوعمرعلىامرأةوردت

.(021)6والمرجاناللؤلؤ.عليعنعليهمتفق(!1

.(012)5السابقالمصدر.عمرابنعنعليهمتفق)2(
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اللهأنغير،منكمواحدأناإنما:العزيزعبدبنعمرالراشدينخامسوقال

حملا.أثقلكمجعلني

وجنديه،شرطيهأي،وسحنتهالشرععبدأناإنما:الائوبيالدينصلاحوقال

والتنفيذ.الحراسةمهمتيأي

فيالمعروفالكهنوتيبالمعنى"الدينرجال"عليهايقوملاالإسلاميةوالدولة

بابمن"دينعلماء"يوجدإنما.الإسلامفيمعروفغيرالمعنىفهذا.عدةأديان

فيالدينوعالم.عليهوقدرأرادهمنلكلمفتوحبابوهذا،والتخصصالدراسة

وإذا.ومرسدمعلمهوإنما،غفرإنصكولا،حرمانقراريدهفيليسالإسلام

بجبتهلا،وكفايتهبمؤهلاته"الدولةرجال"منيكونأنيمكنكفئاالدينعالمكان

.العلماءالحفظاء،الأمناءبالأقوياءالدولةتقومفإنما؟وعمامته

الله،سبيلفيوهاجراأسلماأنبمجردالعاصبنوعمرو،الوليدبنخالدنجد

ولم،لهأهلهماماوالعسكريةالإداريةالمناصبمنعد!هخأاالرسول!إليهماأسند

طلببل.وأمثالهم،هريرةأبيولا،ثابتبنحسانولا،ذرأبيمعذلكيفعل

أمانة،وإنها،ضعيفإنك،ذرأبايا":بصراحةلهفقال،ولايةيوليهأنذرأبومنه

.فيها"عليهالذيوأدى،بحقهاأخذهامنلاإ،القيامةيوموندامةخزيوإنها

الدولة4دينيةفىتأثيرهاومدىلحاكميةافكرة

فيإليهابالدعوةاستهرالتي،الإلهية"الحاكمية"فكرةالعلمانيونويهاجم

قطب-وسيدالمودوديالأعلىأبو:وهما،والفكرالدعوةأئمةمنإمامانعصرنا

الله.رحمهما

الفكرفيالإلهيةالحاكميةفكرةبينمتعمدأخلطايخلطواأنهؤلاءوحاول

يعطيالذيوهو،الغربيالفكرفي"الإلهيالحق"بالحكموفكرة،الإسلامي

الذياللهباسموبواطنهمالناسظواهرفييتحكمواأنفيالحقالبشرمنأناسا

وهم.وتعالىتباركاللهيعصيفهو،ذلكفييطعهملمفمن،ذلكمنحهم

دينيةدولة"بهاتومنالتيالدولةتكونأنفلابد،الممابةبهذهالحاكميةفكرةيجعلون

."طيةثيوقرا
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يردهلممامفهومهأفيوأدخلوا،الكثيرونفهمهاأساءالحاكميةفكرةأنوالحق

القضية:هذهحولملاحظأتجملةعلىهناأنبهأنوأود.أصحابها

الاضول.ءعلماقررهاالإلهيةلحاكميةا

المودوديبهانادىالتي"الحاكمية"عنكتبوامنأكثرأن:الأولىالملاحظةا-

علىاعترضو!الذين"الخوارج"إلىالفكرةهذهأصلردوا،قطبسيدعنهوأخذها

وقالوا،أساسهامنالتحكيمفكرةقبولهفيعنهاللهرضىطالبأبيبنعلي

البليغةالتاريخيةبكلمتهالإمامعليهمورد،"للهإلاحكملا":الشهيرةكلمتهم

هؤلاءولكن،للهإلاحكملا،نعم!بأطلبهايرادحقكلمة.قالحينالحكيمة

الساذجالمعنىوهذا!فاجرأوبرأميرمنللناسولابد!للهإلاإمرةلا:يقولون

الخوارجحتى،بهيقولأحديعدولم،التاريخذمةفيأصبحالحأكميةأوللحكم

وأقأموها،سبيلهافيوقاتلواالإمارةطلبوافهم،الفرقمنعنهمتفرعوماأنفسهم

.الزمانمنفترات،المناطقبعضفي،بالفعل

لخلقه،المشرعهوسبحانهاللهأن:ومفهومها،التشريعيبألمعنىالحاكميةأما

إبتكارمنليسفهذ!،عليهمويحرملهمويحل،وينهاهميأمرهمالذيوهو

يعترضلمولهذا.جميعاالمسلمينعندمقررأمرهوبل،قطبسيدولاالمودودي

منالمقصودوالهدفالباعثعلىأعترضهـانما،المبد!علىعنهاللهرضيعلي

."باطلبهايرادحقكلمة":معنىوهذا.الكلمةوراء

التيالأصوليةمقدماتهمفي!الفقهأصول"علماءالقضيةهذهفيبحثوقد

عليه.والمحكوم،بهوالمحكوم،والحاكم،الشرعيالحكمعنفيهابحثوا

الشهيركتابهمقدماتفييقولالغزاليحامدأبيمثلإمامانجدأولاءنحنفها

وهو،العلممباحثأولهوالذي"الحكم"عن"الأصولعلممن"المستصفى

وهو،بالحاكمتعلقوله،الشرعورودقبلحكمولا،الشرعخطابعنعبارة

...المكلففعلوهو،فيهوبالمحكوم،المكلفوهو،عليهوبألمحكوم،الشارع

حكملاوأن"للهإلاحكملا"أنيتبينالحاكمعنالبحثوفي":يقولثم
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اللهحكمذلككلبل،مخلوقعلىلمخلوقولا،العبدعلىللسيدولا،للرسول

.)1((1لغيرهحكملاووضعهتعالى

المكلفين،إلىالموجهالخطابصاحبوهو،"الحاكم"عنالحديثإلىيعودثم

حكمالنأفذفإنما،والأمرالخلقلهلمنإلافليسالحكمنفوذاستحقاقأما":فيقول

صلىالنبيأما.لهإلاأمرولاحكمفلا،الخالقإلامالكولا،مملوكهعلىالمالك

يجبلموأوجبواأمروافإذا،والزوجلأبواوالسيدوالسلطان،وسلموعليهالله

مخلوقكللكانذلكولولا،طاعتهمتعالىاللهمنبإيجاببل،بإيجابهمشيء

أحدهمالعسإذ،الإيجابعليهيقلبأنعليهللموجبكانشيئاغيرهعلىأوجب

تعالىاللهأوجبمنوطاعة،تعالىاللهطأعةالواجبفإذنcالاخرمنأولى

.)2("طاعته

للأمة4والسلطةللهلحاكميةا

للهوجعلاها،وقطبالمودوديبهاقالالتي"الحاكمية"أن:الثانيةالملاحظة2-

باسمه،يحكمون،والأمراءالعلماءيوليالذيهوتعالىاللهأنتعنيلا،وحده

إلىفمرجعهالسياسيةالسلطةسندأما.فحسبالتشريعيةالحاكميةبهاالمقصودبل

تعزلهم.بل،وتراقبهم،تحاسبهمالتيوهي،حكامهاتختارالتيهي،الأمة

ذلكإلىأشاركما،ومضللموهمبينهماوالخلطمهمالأمرينبينوالتفريق

بحق.،المجدأبوكمالأحمدالدكتور

سيدمنكلنفاهماهذابل،ثيوقراطيةدولةإلىالدعوةالحاكميةمعنىفليس

الله.رحمهما-والمودوديقطب

(ا:معالمه"فيفقالقطبسيدأما

.بولاقطبعةعنمصورة،ببيروتصادردارطبع1/8المستصفى(1)

مسألة:الرحموتفواغوفي.بولاقطبعةعنمصورة،بيروتصادردارطبع-1/83المستصفى(2)

المعتزلةوعد،عندناهذأإن،إثمايخبعضكتبفيكمالاالأمةبإجماع،تعالىاللهمنإلاحكملا

معرفالعقلإن:يقولونإنمابل،الإسلاميدعيممنأحدع!يجترئلامماهذافإن،العاقلالحأكم

)يعنيأيضامثمايخناأكابرعنمأثوروهذا،لاأمالثرعبهوردسواء،الإلهيةالاحكاملبعض

المستصفى.مع52ص-(الماتريدية
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رجالالأرضفيالحاكميةيتولىبأنتقوملاالأرضفيتعالىاللهومملكة"

ينطقونرجالولا،الكنيسةسلطانفيالأمركانكما-الدينرجالهم-بأعيانهم

الإلهيالحكمأو"الثيوقراطية"باسميعرففيماالحالكانكما،الالهةباسم

إلىالأمرمرديكونوأن،الحاكمةهياللهسريعةتكونبأنتقومولكنها!!المقدس

."مبينةسريعةمنقررهماوفقالله

يريد،ماغيرعلىوفهموهكلامهمنجزءاالناسبعضأخذفقد،المودوديوأمأ

دعوته،ومفاهيمأفكارهسائرمعتتفقولا،بهايقللمونتائجأحكاماعليهورتبوأ

يحدثماوهذا.والمحاضراتوالمقالاتوالرسائلالكتبعشراتفيفصلهاالتي

وسباقه،سياقهعنمعزولامنهجزءاخذإذا،رسولهوكلامتعألىاللهكلاممع

!البشر؟منغيرهمابكلامفكيف،يقيدهأويبينهأويكملهمماغيرهوعن

ليستأنهاترىوأنت:قالثمالغربيةالديمقرإطيةخصائصالمودوديذكرفقد

الدولةنظامعلى"الديمقراطية"كلمةإطلاقيصحفلا.شيءفيالإسلاممن

.1(الثحوقراطيةأوالإلهيةالحكومة"كلمةتعبيرامنهاأصدقبل،الإسلامية

الإلهيةالحكومةعنهاتختلفالاوربيةالثيوقراطيةولكن":فقالاستدركثم

فيهاتقومالتيلاإمنهاتعرفلمأوربافإن،كليااختلافا(الإسلامية)الثيوقراطية

ماحسب()1أنفسهمعندمنقانوناللناسيشرعونمخصوصةالسدنةمنطبقة

متسترينالبلادأهلعامةعلىألوهيتهمويسلطون،وأغراضهمأهواؤهمساءت

منهاالشيطانيةبالحكومةتسمىأنالحكومةهذهمثلأجدرفما،الإلهيالقانونوراء

الإلهية!بالحكومة

وأالسدنةمنطبقةبأمرهاتستبدفلا،الإسلامبهاجاءالتيالثيوقراطيةوأما

أمرهأيتولونالذينوهم،عامةالمسلمينأيديفيتكونالتيهيبل،المشايخ

بابتداعليسمحتمولئن.رسولهوسنةاللهكتاببهوردماوفقبشئونهاوالقيام

عليهالمحعنمأثورةخلقيةمواعظإلاالريعةمنسيءالمشحيينوالقساوسةالبابواتعنديكنلم()1

البلادينفذونهاءفيثمأنفسهمشهواتتقتضيهماحبالقوانينيسرعونكانواذلكولأجل،السلام

يقولونثمبأيديهمالكتابيكتبونثلذينفويل):التنزيلفيوردكما،اللهعندمنإنهاقائلين

.المودودي97(-:)البقرة!والئهعدهنهذا
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لإلهيةاالحكومة"أو"الديمقراطيةالثيوقراطية"كلمةلاثرتجديدمصطلح

حاكميةللمسلمينفيهاخولقدلأنه؟الحكمنظممنالطرازلهذا"الديمقراطية

تتألفولا.يغلبلاالذيوحكمهالقاهرةاللهسلطةتحتوذلك.مقيدةسعبية

وكذلك،منصبهامنعزلهايكونوبيدهم،المسلمينبأراءإلاالتنفيذيةالسلطة

إلابشيءفيهايقطعلاصريححكمالشريعةفيعنهايوجدالتيالشئونجميع

المسلمين.بإجماع

يقوملا،الشرعنصوصمننصشرحأوقانونإيضاحإلىالحاجةمستوكلما

درجةبلغمنكلوبيانهشرحهيتولىبل،فحسبمخصوصةأسرةأوطبقةببيانه

.ديمقراطيا(1الإسلاميالحكميعدالوجهةهذهفمن،المسلمينعامةمنالاجتهاد

تسميتهعلىتحفظلناكانوإن،المودوديكلاممجموعمنيفهممافهذا

المعروفة"الثيوقراطيات"بالتشابهإيهاممنفيهلما"ثيوقراطية"الإسلاميةالحكومة

الإسلامبينصلةأينفيهفينخالفهكما،ذلكهونفىهـان،التاريخفي

الذي،الإسلامتعاليممعيتفقالحقيقيةالديمقراطيةجوهرأنفالواقع،والديمقراطية

والذي،لأرضافيوالمتألهين،البشررقابعلىوالمتسلطينالجبابرةحكميرفض

بالإمامةفكيف،كارهونلهوهمقوما-الصغرىالإمامةفي-رجليؤمأنيرفض

(1)!؟الكبرى

التشريع،مقكلياالانةلخرملالحاكميةا

،وحدهللهتكونأنيجبالتيالتشريعيةالحاكميةأن:الثالثةالملاحظة3-

ولايحدهالاالتي"المطلقة"والعليا""الحاكميةهي،خلقهمنلأحدوليست

الألوهية.وحدانيةدلائلمنفهي؟سيءيقيدها

منقليلةغيرمساحةللبشرتكونأنتنفيلا-المعنىبهذا-الحاكميةوهذه

بهمأذونغيربالتشريعاستقلاللهمتكونأنتمنعهيإنما.لهماللهبهاأذنالتشريع

بإنشاءالعبادأتأمرفيكالتشريع،المحضالدينيالتشريعمثلوذلك،اللهمن

دارطجة"والديموقراطية"الإسلامعنوانتحت165-2636/!جمعاصرة"فتاوىكتابنا:انظر(1)

بمصر.الشروقدأرطبعة061-013ص"الإسلامفيالدولةفقهمن9وكتابنا،الوفاء
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وأ،الهوىباتباعلهمسرعفيماالزيادةأو،أنفسهمعندمنوسعائرعبادات

ومثل.صورةأومكاناأوزمانافيهوالتبديلبالتحويرأو،كيفاأوكمامنهبالنقص

أحلمايحرمواأو،اللهحرممايحلواكأن،والحرامالحلالأمرفيالتشريع:ذلك

أهلسأنفيتعالىقولهبهوفسر"الربوبية"مننوعاعل!هبنمالنبيعدهماوهو،الله

وكألك.("ا:التوبة)!اللهدونقنأرباباورهانهمأحبارهماتخذوا):الكتاب

،المنكراتتقرالتيكالقوانين،الصريحةالصحيحةالنصوصيصادمفيماالتشريع

تلغىأو،المحتمةالفرائضتعطلأو،بطنومامنهاظهرماالفواحشتشيعأو

المعلومة.اللهحدودتتعدىأو،اللازمةالعقوبات

فيالذبحعمرسيدنامنعكما،ومؤقتاجزئياتقييداالمباحاتتقييدذلكمن

يقتديلاحتىالمسلماتغيرمنالزواجالصحابةلبعضكرهوكما،الأيامبعض

.المسلماتعلىفتنةذلكفيويكون،الناسبهم

للناسجعلقد-فيهاوتشدد،بالحاكميةنادىمنأشهروهو-المودوديوالأستاذ

وذلك.المقررةوالحدودالثابتةلأحكامواالقطعياتوراءفيماالتشريعفيمتسعا

،لاستحساناوطريق،القيأسطريقوعن،وتفسيرهاالنصوصتأويلطريقعن

.()1الاجتهادوطريق

الدنيوية،الشئونفيلأنفسهميشرعواأنالمسلمينحىفمن،ذلكعدأوفيما

وتتطورتتغيرالتي،والوسائلوالالياتبالكيفياتتتعلقالتيالفنيةالشئونأعني

وبحوثهمالناسلعقوللركهابل،فيهاليحكمالإلهيالوحييجئولم،باستمرإر

ودرء،مصالحهمبتحقيقوأوفق،لهمأنفعهوبمافيهايتصرفون،ومعارفهم

بأمرأعلمأنتم":الصحيحالحديثفيهجاءالذيهووهذا.عنهموالمفاسدالشرور

فيهنصلامالأنفسهمبحريةفيهيشرعواأنللمسلمينيحقومما2(.)"دنياكم

"وما:الدردأءأبيحديثفيهجاءالذيعنهالمسكوتوهو،كثيروهو،أصلا

.الناسحياةمنفسيحةمنطقةيشملوهو)3(،عفو"فهوعنهسكت

الجزئيةالأحكامدونالعامهوالقوإعدالمبادئعلىفيهنصماذلكمثل

1"صاوالدستوروالقانونال!ياصةفيوهديهلإسلاماإنظريةمجموعة:انظر(1) Vبعدها.وما

وأن!.عائةعنصحيحهفيمسلمرواه)2(

الذهي.ووافقهوصححهالحاكمرواه)3(
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فيدينهممنبإذنلأنفسهميشرعواأنالمسلمونيستطيعثمومن.والتفصيلية

إلامقيدينغير،والسياسيةوالاقتصاديةالاجتماعيةحياتهممنواسعةمناطق

ودرء،المصالحجلبتراعيوكلها.العامةوقواعدها،الكليةالشريعةبمقاصد

.وجماعاتأفراداالناسحاجاتورعايةالمفاسد

الشريعةمع-موادهاغالبفي-تتنافىلاالمعاصرةالتفصيليةالقوانينمنوكثير

ودفع،المنفعةجلبعلىقامتلأنها؟الجزئيةأحكامهاولا،الكليةمقاصدهافي

،الطيرانأوالملاحةأوالمرورقوانينمثلوذلك.السائدةلأعرافاورعاية،المضرة

السياسةبابفىيدخلمماذلكغيرأو،الزراعةأوالصحةأو،والعمالالعملأو

.()1واسعبابوهو،الشرعية

الدينية4والدولةالإسلاميةالدولةبينحاسمةفروق

هذهيتلقف،إسلاميةدولةإقامةبضرورةللاسلامالعاملونيناديحين،وهكذا

مابصورةالمنشودةالدولةتلكفيصورون،لإسلاميةاالفكرةخصوم،الدعوة

وخصوصا-قديماالناسعرفهاالتي"الدينيةالحكومة"أو"الدينيةالدولة"يسمى

.الثمراتأمرورائهامنوجنوا،الويلاترجالهاأيديعلىفذاقوا-أوربافي

في""إسلامكلمةبينالفرقحقيقةالناسمنكثيرجهلذلكفيهؤلاءويستغل

هوماكلفليس،وتحديدهاخصوصهافي(!ديند!كلمةوبين،واتساعهاشمولها

نأهؤلاءينسىكما.إسلاميا"ديني"هوماكلليسوكذلك،دينيا(1"إسلامي

خطابهفيتعالىقألكما،الباطلوالدين،الحقالدينعلىتطلق"دين"كلمة

دين!وليدينكملكم):الكريمالرسوللسانعلىالمشركينللكافرين

.(6:الكافرون)

تمامامغايرشيء،الإسلاميونإليهايدعوالتىالإسلاميةالدولةأن:والحقيقة

وطابعهاوغايتهاتكوينهافي:العلمانيونيهاجمهاالتيالدينيةالدولةأوللحكومة

المنصفالدارسيستطيعحتى،منهاكلعلىالضوءإلقاءمنلناولابد.ووسيلتها

بينهما.يميزأن

."وزمانمكانكلفيللتطبيقصألحةالإسلامشريعة9كتابناانظر()1
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هـلدينيةاالدولةخصائص

-الغربفيعرفت-كماالإلهيةأوالدينيةالدولةمعنىبتجليةونبدأ

وخصائصها:

رجال"أوالكهنةقوامهاحكومة-تكوينهاأوتركيبهاحيثمن-"الدينيةالدولة"ا-

منذلكنحوأو"الكرادلة"أو"الأساقفة"أوالبابا""حكومةفهي؟"الدين

حلوهفما،السماءإرادةالأرضفييمثلونالذينالكهنوتيةالألقابأصحاب

الله!عندمعقودفهوهناعقدوهوما،لمحلوفهوهنا

علىأي،معاضمائرهموعلىالناسرقابعلىالتسلطهيالدولةهذهغاية2-

وأالاعترإضحقلأحدفليس،بأمورهوالاستبدإد،ومعنوياتهممادياتهم

اعترإضالسماءممثلعلىالاعتراضلأن؟المساءلةأو،النقدأو،الاستنكار

تعالى.اللهعلىأي،نفسهاالسمأءعلى

ترحبولا،التغيرتقبللافهي،المطلقوالثباتالجمودهوالدولةهذهوطابع3

رجالها.وجمود،مصادرهالجمودوذلك؟الأياممعتلينولا،بالتطور

والجسم:والروحالفكرإرهاب،والتخويفالإرهابهيالدولةهذهووسيلة4-

،الحرمانبقراراتبالتهديدالروحوإرهاب،النقدبتحريمالفكرإرهاب

التفتيش.محاكمبهااستهرتالتيالتعذيببوسائلالأجساموإرهاب

التصورلهذاتمامامخالفة،الإسلاميةالدولةأوالحكومةأنيليفيماوسنبين

؟تتكونممنأو،الإسلاميةالدولةتتكونكيفببيانونبدأ.كله

الإسلامية،لدولةاتكويق

منستتكون-توجدعندما-الإسلاميهالدولةأوالحكومةأنالناسبعضيتوهم

ليحل،مواقعهامنوالعسكريةالمدنيةالكفاياتوستطرد.الدراويشأوالمشايخ

ووفرة،تسبيحهموكثرة،لحاهمطولإلالمناصبهميرسحهملمرجالمحلها

ماوالمهارةوالخبرةالعلممنلديهميكنلموإن،والمواعظالقصصمنمحفوظهم

.هـاتقانب!حكامعملهملأداءيؤهلهم

!تر!ص.-)!سا!صصلو!ص!ر!!ضفروإلحقمقةوهذ)
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كتابيةأخرىأديانعرفتهمالذين،الدينورجالالكهنةطبقةيعرفلافالإسلام

معينة،فئةعلىحكراالدينليس.لدينهمرجالجميعاوالمسلمون.ووضعية

ولاواسطةبلابربهيتصلأنمسلمكليستطيع.أتباعهفيوتتحكمبهتختص

،مسجدالأرضالهجعلتفقد،مكانأيفيوحدهيصليأنيستطيع،حجاب

لهلما،صلاتهمفييؤمهممنهمواحداالمصلونيقدموأن،جماعةفييصليوأن

ذلك.غيرأو،السنأو،الورعأو،الدينفيالفقهأوالتلاوةحسنفيفضلمن

ويعلمه،وأهلهنفسهفيبهليعمل،اللهدينفييتفقهأنمسلمكلويستطيع

أعلىإلىللوصولسبيلهفييقفأو،أحدعليهيحجرأندون،وينتفعفينفعلغيره

بالدين.العلممراتب

سرعمنيجدولا،وأمانتهبكفايتهالمناصبلأعلىيتقدمأنمسلمأيويستطيع

يتوافرأنيجبلمنصبيرشحمنوكل.طريقهفيتقفأودونهتحولعقبةأيالله

خيرإن):الكريمالقرانفيجاءكما،والأمانةالقوة:هما،أساسيانوصفانفيه

.26(:)القصص!الأمينالقوفياشأجرتمن

لدىيكونبأن،بهوالخبرة،فيهوالكفاية،العملعلىالقدرة:تعنيوالقوة

والنهوض،العمللممارسة-والمكتسبةالموهوبة-والفنيهالعلميةالموهلاتالشخص

ولا،عملهيخونلابحيث،الخلقيالجانب:تعني:والأمانة.مرضوجهعلىبه

المحافظةفيربهويتقى،فيهاللهيخشىبل،حقوقهمنحقايضيعولافيهيفرط

به.لارتقاءوا،عليه

عنالتعبيروهو،نفسهالمعنىيؤدياخربتعبيرالصفتينهاتينعنيعبروقد

عليهيوسفلسانعلىجاءكما"الحفظ!ب"الأمانة"وعن!العلم9ب""القوة

.(54:يوسف)!أهينمكينلدينااليومإنك):مصرملكلهقالحيئ،السلام

معنىفيفالحفيظ.(55:)يوسف!عليمحفيظانيالأرضخزاثنعلىاجعبيقال)

ذإ،القويمعنىفيوالعليم.عليهائتمنمايحفظالذيهوالأمينإذ،الأمين

لصاحبه.قوةبالشيءالعلمفإن،إليهوكلبماالعليمهوالقوي

وصدقهفضلهمع،طلبهاحينالولايةمنذرأباصاحبهعد!هبمالنبيمنعوقد

صفةكانتوإن،القوةصفةفقدولكنه،عليهالرسولوثناء،الإسلامفيوسبقه
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يوموإنها،أمانةإنها،ذرأبايا":الولايةعنلهقألفقد.فيهمتوافرةالأمانة

.(1)"فيهاعليهالذيوأدى،بحقهاأخذهامنلاإ،وندامةخزيالقيامة

بنوعمرو،الوليدبنلخالدوالعسكريةالإداريةالمناصبسلمحينعلى

السبق؟فضللهمايكنلموإن،إسلامهماحسنورأى،أسلماأنبعد،العاص

حفظهقوةبرغم:هريرةأبوذلكينلولم.كليهمافيوالنبوغالكفايةقدرلأنه

برغم،ئابتبنحسانوكذلك،الكريمللرسولملازمتهوكثرة،النبويللحديث

وقعمنالمشركينعلىأسدكانالذي،الرائعبشعرهعئهبماللهرسولعندفاعه

.الظلامغبشفيالحسام

الإسلامية4ولةلدايةغا

وبواطنهم،الناسظواهرعلىالتسلطهيفليست،الإسلاميةالدولةغايةأما

النبوية،والسنةالعزيزالقرانبينهاكماهيبل.وضمائرهمرقابهمفيوالتحكم

يلي:فيماتتمثل

الحديثفيكما،صلبهمنأولادهالأبيرعىكما،للمحكومينالرعايةا-

اللهرحمكفانظر.)2("000رعيتهعنمسئولوكلكم،راعكلكم"عليهالمتفق

الحسنقالوكما.بيتهلأهلالأبورعاية،لشعبهالإمامرعايةبينقرنكيف

أميرياالعادلوالإمام:العزيزعبدبنلعمرالعادلالإماموصففيالبصري

وقال.كباراويرعاهم،صغارايربيهم،ولدهعلىالشفيقكالأبالرعيةمعالمؤمنين

.r()"أعلمكم،الوالدبمنزلةلكمأناإنما":عدي!هيخم

الأقاناتتؤدوأأنيأمركمالفهإنمالو:تعالىقالكما،أهلهاإلىالأماناتأداء2-

ولاةهمالايةبهذهيخاطبمنأولأنفيريبولا.(58:)النساء!وأهلهاإلى

لغيريعطوهاأو،الأماناتيخونواأنلهميجوزفلا،فيهمالأمروأولو،المسلمين

(182)5برقمالإمارةكتابفيصلمرواه(1)

)والمرجاناللؤلؤ.عمرابنعنعليهمتفق)2(

صحيحفيالألبانيوحسنه،هريرةأبيعنحبانوابنماجهوابنوالنائيدأودوابوأحمدرواه)3(

.234()6الصغيرالجامع
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بهأولىهومنالناسوفيعملارجلاولىمنأن:الاثارفيوردوقد.أهلها

الذيالصحيحالحديثهذاويؤيد.المسلمينوجماعةورسولهاللهخانفقد،منه

عليهفقال،الساعةعنالنبييسألجاءرجلاأنهريرةأبيعنالبخاريرواه

إضاعتها؟وكيف:قأل."الساعةفانتظر،لأمانةاضيعتإذا":والسلامالصلاة

.(1)"الساعةفانتظرأهلهغيرإلىالأمروسدإذا":قال

نأيأمركماللهإن):السابقةالايةفيتعالىقالكما،الناسبينالعدلإقامة3-

.(58:)النساء!بالعدلتحكمواأنالناسبينحكمتموإذاأهلهاإتىالأماناتتؤدوا

الذينالسبعةأولوهو"العادل"الإمأمبالكثيرةالنبويةالأحاديثنوهتوقد

-العدلوهو-القسطإقأمةالقرأنجعلبل.ظلهإلاظللايومظلهفياللهيظلهم

بالبيناترسلناأرسلنالقد):تعالىقولهفيكما،كلهاالسماويةالرسالاتهدف

.2(5:)الحديد!بالقسطالناسليقوموالميزانالكتابمعهموأنزلنا

وبالمحافظة،عمائدهبغرس:لأرضافيللدينالتمكين:كلهذلكوقبل4-

.ووصاياهأحكامهوتنفيذ،حدودهص!اقامة،وأخلاقهقيمهوتثبيت،شعائرهعلى

فكئاهمإنالذين):اللهلنصرالمستحقينوصففيتعالىقولهذلكإلىيشيركما

.(14:)الحج!المنكرعنونهوابالمعروفوأمرواالزكاةوأتواالمعلاةأقامواالأرضفي

دولةكأنتوهكذأ.الإسلامفيومهمتهاالدولةلغايةالرئيسيةالمعالمهيفهذه

.الوالد")2(بمنزلةلكمأنا":قالكما،أباللمسلمينكانفقد،المدينةفيالرسول

إمامالهموكان.)3(ميسرا"معلمابعثنياللهلكن":قألكمأ،معلمالهموكان

له:حديثفيقالحين،بالعدلبينهمويحكم،الحقبينهميقيم،ورئيساوقائدا

.)4(يدها"لقطعتسرقتمحمدبنتفاطمةأنلوالله"وايم

بواطنهم.علىيسلطأنبله،ظواهرهمعلىمسلطايكنلمعل!صص!اولكنه

الفتح.معالبخاري(o°)برقمهريرةأبيعنالعلمكتابفيالبخاريرواه(1)

عن(1431،0441)حبانوابن،3()13ماجهابن،)8(:طهارةداودوأبو،2052/أحمد)2(رواه

.(423)6الجامعصجحفيالألبانيوحسنههريرةأبي

rحنبلبنوأحمد(،1)478مملمرواه)3( 28 /)r.

.(0011)والمرجاناللؤلؤ.عاثةعنعليهمتفق()4

87http://kotob.has.it



يخافهنبالقرانفذكربجئارعليهمأنتوما):لهمخاطباتعالىقالوقد

عليهملست!مذكرأنتإئمافذكر):أخرىسورةفيوقال،(45:)ق!وعيد

هنيهديالقهولكنهداهمعليكليس):وقال،(12:22:)الغاشية!بمسيطر

.(04:)الرعد!الحسابرغليناالبلاغعليكإثما):وقال272(،:)البقرة!ويشاء

الغيبأعلغكنتولواللهشاءماإلأضرأولانفعالنفعيأملكلأقلم!:تعالىوقال

:)الأعراف!يؤمونلقومونجضيرنذيرإلاأناإنالسوءمسنيوماالخيرمنلاستكثرت

188).

يقولأناللهأمره،خارقةكونيةاياتعليهمينزلأنالمشركونعليهاقترحولما

فيعزوجلوقال.39(:)الإسراء!ورسولابشراإلاكنتهلرتيسبحانمالو:لهم

عتمماعليهعزيزأنفسكمفنرسولجاءكملقد):خلقهوبيان،رسولهوصف

عليههوإلأإلهلاالفهحسبيفقلتولوافإن!رحيمرءوفبالمؤمنينعليكمحريم!

1:2)التوبة!العظيمالعرلقربوهوتوكلت 9، 1 YA).أحد:غزوةبعدتعالىوقال

عنهمفاعفحولكمنلانففواالقلبغليظفظاكنتولولهملنتاللهمنرحمةفبما)

.(951:عمران)ال!الأمرفيوشاورهملهمواستغفر

البشر؟منبغيرهفكيف،بالوحيالمؤيداللهرسولهوفهذا

غيرأنهميومأولمنأعلنواالذين،الراسدونالخلفاءكانوكذلك

الطاعةفيحقهمسقطهـالا،اللهأطاعواإذايطاعونإنماوأنهم،معصومين

هـإن،فأعينونيأصبتإن:لهخطبةأولفيالأولالخليفةبكرأبوقال.والمعونة

ليطاعةفلاعصيتهفإن،فيكماللهأطعتماأطيعوني،فسددونيأخطآت

نفسي!عيوبإليأهدىامرأاللهرحم:الثانيالخليفةعمرويقول.عليكم

وعشيا.غدو!بالناصحمرحبا،الدهرأبدبالناصحمرحبا:ويقول

الإسلامية4الدولةطابع

سيء،كلفيوالجمودوالتحجرالثباتهوفليس،الإسلاميةالدولةطابعوأما

الإسلاميةالدولةبل.وابتكارأتهالإنسانيالعقلهـانتاجوالإبداعالتطورومقاومة
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الثباتبينيجمعأنه:للإسلامالعامهالخصائصومن.نفسهالإسلامطابعطابعها

فريد.تناسقفيوالمرونة

.والالياتالوسائلفيوالمرونة،والغاياتلأهدافافيالثباتإنه

.والجزئياتالفروعفيوالمرونة،والكلياتالأصولفيالثاتإنه

مجالفيوالمرونة،الاجتهادتقبللاالتي"القطعيات!مجالفيالمباتإنه

.ويجولالاجتهادفيهايصولالتي""الظنيات

الزراعةأمورمثل-الفنيةالدنيويةالأموريكلالكريمالرسولرأيناولقد

ومعارفهمالمسلمينعقولإلىوالتكنولوجياوالدواءوالسلاحوالطبوالصناعة

.(1)1(دنياكمبأمرأعلمأنتم":فيقول،والمتغيرةالمتطورة

سكتلابل،ملزمةنصوصولاتشريعبلا"حرةمنطقة"يدعالحكيموالشارع

فيهاليشرعوا،عليهموتيسيرا،خلقهعلىتوسعه،نسيانغيرمنهرحمهعنها"

علىنصماوكثيرا.للشرعالكليةوالمقاصدالعامةالنصوصضوءفي،لأنفسهم

معينةصورةفييجمدهملاحتى،للزمنالتفصيلاتوترك،والأصولالمبادئ

تصلحولالبيئةوتصلح،لغيرهتصلحولالعصرتصلحقد،عليهامنصوص

وتفاوت،التفسيراختلافتقبلظنياتأكثرهعليهالمنصوصأنكما.لأخرى

.لاجتهاداتوإالرؤىوتعدد،الأنظار

،المدارسواختلفت،المذاهبوتعددت،المشاربتنوعتهذاأساسوعلى

المقاصد.مدرسةإلىالظواهرمدرسةومن،الأثرمدرسةإلىالرأيمدرسةمن

ورأي،الخطأيحتملصوابرأص!:قائلهموقال،بعضابعضهاوسعهذاومع

.الصوابيحتملخطأغيري

فييجتهدأن:للقاضيأجازكما،الأمرلوليأجازأنه:الإسلامفضلومن

لمأنهأي.أجرفلهأخطأوإن"أجرانفلهأصابفإن.الشرعيةالسياسةص!ائل

،واحداأجراولكن،مأجوراجعلهبل،معذوراالمخطئالمجتهديجعلنبأيكتف

المجتهديدركلموإن،الحقيقةطلبفيالوسعواستفراغ،الجهدببذلليغري

الدينهذاغيرخطئهعلىالمخطىءيكافئنظاماأومذهبارأيتفهل.الصواب

!؟لإسلاما:العظيم

.)2363(وعالةأنسعنمسلمرواه(1)
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يتبينحين،الواحدةالقضيةفيرأيهميتغيرالراسدينالخلفاءرأينأ،هناومن

في"المشركة!القضيةفييقضيعمررأيناكما.قبلمنلهيتضحلموجهلأحدهم

زوجولهاامرأةماتتحينوذلك.بغيرهاخرعامفييقضيثم،برأيالميرإث

وللأم،النصفللزوجأن:عمرفقضى،وأملأبوأخوة،لأموأخوة،وأم

وهم،الأشقاءللأخوةسىءولا،فيهيشتركونالثلثالأممنوللأخوة،السدس

.الميراثلقواعدوفقامعاوأملابالأخوة

بقضائهفقضى،نفسهاالقضيةحدثتآخرعامفيثم،عامفيعمربهذاقضى

فقالوا.وأملأبالأخوةوحرم،فيهيشتركونالثلثلأمالأخوةأعطىأي،الأول

حجراكانأباناأنهب:رواية)وفي!حماراكانأباناأنهبالمومنينأميريا:له

فيالجميعوأسرك،القضيةفيالنظرعمرفاعاد؟واحدةأممنألسنا،إليم(في

،"حمارا"كانأبأناأنهب:لقولهم"الحمأرية"أو"المشركة"سميتولذا.الثلث

عليوخالف."حجرا"كانأباناأنهب:الأخرىالروايةفيلما"الحجرية"أو

علقوقد.القواعدمقتضىعلىجرياأولاعمربهقضىبماوقضى،ذلكفيعمر

عمر.قالماوالاستحسان،عليقالمأعلىالقياس:فقال،قديماالفقهاءأحد

.()1صحيحةوعبارة،مليحةوساطةوهذه:فقالاخرفقيهوعلق

ستةثابتبنوزيدكعثمانالصحابهمنوافقهومنعمرسنوبذلك

عنالخروجهوالاستحسانأنوذلك.)2(زهرةأبوالعلامةقالكما،الاستحسان

.الاستحسانسرع،القياسقبحإذا:قالواولهذا.جزئيةلمصلحةكليقياس

بعضابعضهميخالفعنهماللهرضىالراشدينالخلفاءرأيناأناذلكومن

مأبالتساوييكونأن:الدولةورجالالجندعلىوالعطاءالفيءتوزيعمسألةفي

،القدراتوفي،الجهدوفي،الإسلامفيالسبقفيالتفاوتاعتباراتتراعى

عمرمالالثانيهـالى،وعليبكرأبومألالأولالمذهبإلى؟الحاجةوفي

إذن،أستدبرماأمرهمناستقبللوأنتمنىأيامهأواخرفيعمركانوإن،وعثمان

.)3(الجميعبينلسوى

?Trقدامةلابنالمغنىانظر()1 ، TrA / Iالإمامطبعة.

378.صزهرةلأبيمالك:انظر)2(

.ومقاصدها"الريعةنصوصضوءفيالشرعيةالسياسة9كتابنا:انظر)3(
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مخالفةالبعضيظنهاقدبعضها،وعليوعثمانلعمركثيرةاجتهاداترأيناوقد

وأهمية،الشريعةسعةعلىتدلولكنها.بذلكهيوما،لهاتعطيلاأوللنصوص

ظلفيوالنماءوالتجددالتطورعلىوقدرتها،الإسلاميةالدولةومرونة،الاجتهاد

وتيسيرها.السمحةالشريعة

الإسلامية4ولةلداوسيلة

الكهنوتيةالدينيةالدولةوسائلهيفليست،الإسلاميةالدولةوسيلةوأما

القهربسياطوسوقهم،وتخويفهمالناسإرهابعلىقامتالتيالثيوقراطية

نإ.حريتهمويفقدون،إرادتهمويفقدون،عقولهميفقدونحيثإلىالكهنوتي

الروحإرهابولا،النقدبتحريمالفكرإرهابعلىتعتمدلاالإسلاميةالدولة

التعذيببأدواتالأجسامإرهابولا،والمغفرةالجنةمنالحرمانبقرارتبالتهديد

التاريخ.طوالوالمستبدونالجلادونيستخدمهاالتيوالإيذاء

النصيحة"الإسلاميالعرففيويسمىبالنقدترحب:الحقةالإسلاميةالدولة

عنوالنهيبالمعروفالأمر"أوبالصبر"والتواصيبالحقالتواصي"أو"الدينفي

إذاجميعاالأمةوتعاقب،بهايقملمإذاالمسلميأثمدينيةفرائضهذهوكل،المنكر"

!وخاصةمنكمظلموااثذينتصيبنلأفتنةواتقوأ):تعالىقالكما،فيهافرطت

داوددسانعدئإسرائيلبنيمنكفرواالذيندعن):تعالىوقالى.2(5:)الأنفال

لبضفنكر!علوهعنيتاهونلاكانوا!يعتدونوكانواعصوابماذلكمريمبنوعي!ى

.97(،78:)المائدة!يفعلونكانواما

الحقعنوالساكت،الباطلفيكالناطقالحقعنالساكتالمسلمونيرىولذا

نأالظالمتهابأمتيرأيتإذا":والسلامالصلاةعلطوقال،أخرسشيطانهو

والمنحرفين.الظلمةالأمراءعنوقال.()1"منهمتودعفقدظالمأنت:لهتقول

ولم،منهموبرئتمنيبرئوافقد،ظلمهمعلىوأعانهمبكذبهمصدقهمإفمن

مؤمن،فهوبيدهجاهدهمفمن":اخرحديثفيوقال.)2(!حوضيعلىيردوا

.)6776(برقمإسنادهيثاكرالنيخوصحيح.عمروبناللهعبدعن2091/أحمد(1)

والنساثي.إسنادهشاكرالثيخوصحح،أغريبحسن)حديث:وقال6(1)65(41)الترمذيرواه2()

/7064(\2 . v)فيبهممحتجورواتهماجابرعنوالبزاراحمدورواه.عجرةبنكعبعن

.2(47)5/الصحيحرجالورجالهماوالبزارأحمدرواه:الهيثميوقال.الصحيح
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ذلكوراءوليس،مؤمنفهوبقلبهجاهدهمومن،مؤمنفهوبلسانهجاهدهمومن

.()1"خردلحبةالإيمانمن

تتهمكيف،الحدهذاإلى-المعارضةبل-النقدعلىمصادرهاتحرصفدولة

لنقد؟بتحريمهاالفكربإرهاب

دينياوفرضاواجبايعدهبل،الناسحقوقمنحقاالبناءالنقديعدلاالإسلاإن

وجدإذاحقايعذهقد.فيهقصرواإذاوعقابهتعالىاللهوعيديستحقون،عليهم

وأما.لهحقاوالنهيلأمرواالنقديصبحفهنا،كأفيةبصورةبهيقومونإلاخرين

يوجدفلا؟الإسلامفيلهاوجودلافهذه،الحرمانبقراراتالروحتهديدوسيلة

مغفرهمنأحدحرمانقراريملكأحديوجدولا،أصلاكهنوترجالالإسلامفي

وفتح،وعبادهاللهبينوالسماسرةالوسطاءالإسلامأبطلفقد.جنتهأوتعالىالله

ولن،أرادوامتىبأيديهمويقرعوهساحتهإلىليدخلوامصراعيهعلىالبابلهم

ائذينعاديياقل):تعالىقالكما،ذنوبهمتتفاقممهماوجوههمفيالبابيغلق

الغفورهوإئهجميعاالذنوبيغفراللهإناللهرحمةمنتقنطوالاانفسهمعلئأس!رفوا

قل!الو:بعبوديتهوسرفهم،سبحانهإليهنسبهمكيففانظر.(53:)الزمر!الرحيم

لاوأنه،رحمتهفيأدخلهموكيف،أنفسهمعلىإسرافهمبرغم،!عبادييتا

بالتوبة.جميعاالذنوبيغفرفهو،ذنبيتعاظمه

دعان!إذاالدأعدعوةأجيبقريبفإنيفيبماديسألكوإذا):شأنهجلوقال

يوسطأندون،مباشرةعنهالسائلينعبادهأجابكيففأنظر.(186:)البقرة

فىالأسئلةسائرفيكما،قريبإنيفقل:يقلولم،ذلكفيالكريمالرسول

أنهليعلمهم،2(91:)البقرةمههالعفوقلينفقونماذاويسألونك):مثل،القران

.يعلمونكانوالوأنفسهممنإليهمأقربهوبل،منهمقريب

يتعبدأنالإنسانحقمنوجعل،الكهنوترقمنالبشريةالإسلامحررلقد

فيالصلاةأدركتهرجلوأيما،وطهورمسجدلهكلهافالأرض.وسيطدونلربه

عليم!واسعالفهأناللهوجهفثمتولوافأينماوالمغربئالمشرقولفه):فليصلمكان

(.511:)البقرة

.(05)رقممسعودبناللهعبدعنملمرواه(1)
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منهم،واحدايقدمواأنالمأمومنحقمنفإن،كاهناليمسالصلاهفيوالإمام

وأ،الدينفيأورعأو،الصلاةبأحكامأعلمأو،للقرانأقرأأنه:فيهيرونهالمزية

السن.فيأكبر

أكثر.لا،ومعلممرسدهوإنما،كاهناليسالإسلامفيالدينوعالم

فالدولة،الغربفىالدينيةالدولةبهاعرفتالتي،الأبدإنتعذيبوسيلةوأما

مؤمنكلظهروترى،منكرةجريمةوتراها،الوسيلةبهذهتعترفلاالإسلامية

بغيرمسلمظهرجردمن":الحديثفيوجاء.حقبغيرضربهيجوزفلا،حمى

)1(."غضبانعليهوهواللهلقي،حق

فغمز،يدهفيبقدحالصفوفبينيسويالعظيمالرسولكانبدرغزوةوفي

اللهبعثكوقد،أوجعتني،اللهرسوليا:فقالى،تسويتهأثناءفيغزيةبنسواد

.)2(والسلامالصلاةعليهفمكنه،منك("أقتص)أقتدفمكني،والعدلبالحق

(1العجمفلاحووهم"الأنباطمنأناسعلىحزامبنحكيمبنهشامومر

)وفيالجزيةفيحبسوا:قالوا؟شأنهمما:فقال،الشمسفيأقيمواقد،بالثام

"إن:يقولوسلمعدي!هبمرسولسعتأنيأشهد:هشامفقال(الخراجفي:روايه

نأالصحابيهذاضميريقبللم.)3(الدنيا"فيالناسيعذبونالذينيعذبالله

لتأخرهم-الشامفيالشمسحرفيوضعهمبمجردذلككانولو-يعذبونأناسأ

فالإسلام،المسلمينوغيرالعربغيرمنكانواوإن،الجزيةأوالخراجدفععن

يعذبونمنلوعيدالمتضمنالحديثهذاالصحابيوروى.لادميتهالإنسانيحترم

كانواأنهمويبدو،ذلكيفعلونالذينللولاةزاجراليكونالدنيا-،فيالناس

أمية.بنيولاةمن

البصرةعلىواليهعليهاقترحهماالعزيزعبدبنعمرالراسدينخامسورفض

وأ،لهمليسماالمسلمينمالمنأخذواعندهموظفينيعذبأن:أرطاةبنعدي

أمامة،أبيعنجيدبإسنادوالأوسطالكبيرفيالطبريرواه:والتهذيبالترغيبفيالمنذريقال(1)

.(0461)المنتقى:انظر30(20)6/الزواثدمجمعفيالهيثميقالوكذا

.(TAR)6/المجمع.ثقاتورجالهالطبرانيرواه:الهيئهميقال(2)

.2(6)13والصلةالبركتابفيمسلمرواه)3(
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كتابك،جاءنيفقد،بعدأمأ:فيهيقولبكتابعمرإليهفبعث.عليهمادعىهكذا

فيلكآذنأنوتسألني،خيانتهمظهرتقد(موظفين)أيعمالاقبلكأنتذكر

قامتفإن،هذاكتابيجاءكفإذا!اللهدونمنجنةلكأنيترىكأنك،عذابهم

إلاإلهلاالذيباللهالعصرصلاةدبرفأحلفهم،وإلا،بذلكفخذهمبينةعليهم

مالهوفإنما.سبيلهمفخلحلفوافإن!شيئاالمسلمعنمالمناختانو!ما،هو

اللهيلقوالأنولعمري،أيمانهمجهدإلامنهمللشحيحوليس.المسلمين

.(1)والسلام...بدمائهماللهألقىأنمنإليأحب،بخيانالهم

إلاالمؤمنينأميررفضفقد.القانوندولة:المعاصروبالتعبير،الشرعدولةفهذه

البراءةفيهفالأصل،المتهمهذاحقفيالقانونيةأوالشرعيةالإجراءاتتستخدمأن

البينةعليهتقملمفإذا.يمينهأوبالبينةالتهمةتثبتوإنما.التهمةعليهتثبتحتى

منإلىأحببخياناتهماللهيلقوالأن:عمركلمةأروعوما.سبيلهويخلىيحلف

بدمائهم.اللهألقىأن

مخططاتها،تنفيذوفي،أهدافهاتحقيقفيالإسلاميةالدولةتعتمدإنما

وإرادتهموعزتهمكرامتهمللبشرتحفظ،وأخلاقية،إنسانيةوسائلعلى

منها:،وحريتهم

والتثقيف.الدعوة-ا

والتكوين.التربية-2

والتدريب.الإعداد-3

والتطهير.الوقاية-4

والتنظيم.التشريع-5

أحسن.لمنوالثوإبالمكافأة-6

.(الشرعيةالحدودفي)أساءلمنوالعقابالتأديب7-

بضوابطها.المرسلةبالمصالحالعمل-8

بشروطها.الواقعهالمفاسدعلاج-9

.الفسادإلىالذريعةسدا-.

.55صوهبةمكتةلر.الحكمعبدلابنالعزيزعدبنعمرسيرةمن(1)
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الشرعيقفولا.والإنسانالزمانبتطورتتطورالتي،الوسائلمنذلكغيرإلى

الناستساعدالتيالالياتمناليةأو،الوسائلمنوسيلةأياقتباسدونحأئلا

المددأو،المكانيةالمسافاتلهمتختصرأو،عنهمالأعباءتخففأو،حياتهمفي

أنى،المؤمنضالةفالحكمة،والرفاهيةالراحةمنقدرأكبرلهمتوفرأوالزمانية

بها.الناسأحقفهووجدها

حضارتهمعصوروفي،بعدهوماالراشدينعصرفيالمسلموناقتبسوقد

تدوينمثل،وغيرهاوالهندوالرومالفرسمنالأخرىالأمحضاراتمن،الذهبية

تضقفلم،الوسائلمنذلكوغير،البريدواتخاذ،النقودوضرب،الدواوين

ذرعا.بذلكالشريعة

فيوالتطوربالمرونةيرحبلإسلاماأن:الإسلاميينالمجددينلدىالمقررومن

.والأهدافالمقاصدفيالئباتيقررحينعلى،الوسائل

،والتقدمالتئميلاطريقلعلمانيةا

إليهأ؟حاجةفيمجتمعاتناأنبدعوىالعلمانيةاستيراديبررمنالعلمانيينومن

،الإنتاجوقلةوالضعفالتخلفمننشكوفنحن.والتقدمالتنميةطريقلأنها

والتحرر،كبواتنامنالنهوضفيلناأملولا.المختلفةالحماةميادينفيوالتأخر

إلا،والفضاءوالذرةالكمبيوترعالم،المعاصرالعالمبركبواللحاق،تخلفنامن

أطيبأتىقد،ومجربجاهزنموذجوهووللتقدمللنماءالغربيبالنموذجبأخذنأ

طبقهكماأنفسناعلىلنطبقه،كاملاجاهزانأخذهأنإلاعليناوما.لأهلهالثمرات

.ارتقواكماونرتقي،نمواكماوننمو،نهضواكمافننهضأنفسهمعلىالغربيون

والضعف،الحضاريالتخلفمشكلةالعلمانيونحلوالبساطةالسهولةبهذه

النموذجباستيرادوذلك،والتكنولوجيالعمرانيوالانحطاط،الاقتصادي

،المرأةتشتريهجاهز"فستان"أو،الرجليشتريهاجاهزةحلةهوكأنما.الغربي

واختيار،خياطواختيار"قماش"سراءإلىتحتاجأندون،الحالفيلتلبسه

،الجاهزةوالفساتينكالحللوالحضاريةالتنمويةالنماذجكانتولو.معينة"تفصيلة"

منينتقىأنلابد،الجاهزةالحلةيختارالذيأنعلى؟الخطبوهان،الأمرلسهل
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يثقوما،صورتهتروقهوما،لونهيعجبهوما،مقاسهعلىكانما،الجاهزةالنماذج

وإتقانه.بجودته

ولم،ملكيةوأوامر،فوقيةبقراراتأمتناعلىفرضت"العلمانية"أنالواقع

النماءتحققلمولهذا.واختياهاضميرهامنتنبعلمأي.الأمةهذهسعوبتخترها

.المنشودالتقدمولا،المطلوب

طوال-الزمانمنقرنقرابةوالإسلاميةالعربيةبلادناالعلمانيةحكمتلقد

جنتفماذا،ذلكمنأكثرالعلمانيةحكمتهالبلادبعضإنبل-العشرينالقرن

هل؟تخلفمنتقدمتهل؟هبوطمنالأمةارتقتهل؟ذلكوراءمنالأمة

والفضائيةوالنوويةوالبيولوجيةوالإلكترونيةالتكنولوجيةالثورإتعصردخلت

والمعلومأتية؟والاتصالاتية

العالمضمنتحسبزالتما-عامةبصفة-والإسلاميةالعربيةأوطانناأنالحق

نأأجدرلكان،رابععالمهنأككانلوبلادناوبعض-المتخلفينعالمأي-الثالث

للبلادمؤدبتعبيروهو،"الناميةالبلاد"تسمىبلادنازالتما.إليهتنسب

نستوردزلناما،الزراعةدنيافيحتى،غيرناعلىعالةنزللمأنناوالواقع.المتخلفة

منها،الثقيلةوبخاصة،مصنوعاتناأكثرنستوردزلناما،قوتنانصفمنأكثر

العسكرية.المعداتوبالأخص

والرقي،والتكنولوجيالعلميوالتطور،الحقيقيوالتقدم،المتكاملالنموإن

الأمةإن.خاصةشروطظلوفي.مناسبجوفيكلهاهذهتتمإنما:الحضاري

ومن،ألازدهارإلىالركودومن،النموإلىالتخلفمنوتترقىتتطورأنتريدالتي

-لاستقلالاإلىالتبعيةومن،الاكتفاءإلىالاستيرادومن،الصناعةإلىالزرإعة

التالية:الشروطفيهتتوافرإيجابيجومنلهالابدالأمةهذه

تحقيقه.علىوتعمل،بهتؤمن،كبيرهدفأوبرسالةالأمةترتبطأنا-

حياةفيتأثيراأعمقولااعظمكلهالتاريخفيوليس.سبيلهفيجهدهاوتضاعف

يشحذماوألامالالحوافزمنتمنحهافإنها.الدينيةوالأهدافالرسالاتمنالأعم

طريقها.يعوقصعبكلويهون،سواعدهاويقوي،هممهاويبعث،عزائمها

الإنتاجزيادةعلى-أقواهابل-الدوافعأقوىمنالصادق"الإيمان"كأنلهذا
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هولاعينناظاهرمثالوأقرب.()1والتعطيلالتخريبعواملمنوصيانتهوتحسينه

الميعاد"أرض"حولوأحلامهم،ونبوءالها"التورأة"باسماستطاعواكيف،اليهود

.جنانإلىالصحراءويحولواالعجائبيصنعواأن"إسرائيلملك9و

تؤمنلاالتيالتاريخيةرسالتهاعنكرهاأمتنالفصلجاهدينفنعمل،نحنأما

نغيرأنمحاولين،وأوهأمبخيالاتلتعلقها-لإسلاماوهي-غيرهابرسالة

أنقاضهعلىلنبني؟العريقإيمانهاونهدم،وجهتهاعنزمامهاونلوى،طبيعتها

نثبتأنولا،القديمنهدمأننستطيعفلادينيالاعلمانياثوريااستراكياابمانا

فئاتوداخل،الفردنفسداخلوالصراعوالتمزقالبلبلةإلانجنيفلا...الجديد

علىأمتنانحننجمعولم،التوراةعلىالمتفرقةلغتهماليهودجمعلقد.المجتمع

الحي.تراثناوأمتنا،الميتتراثهمأحيوا،الجمعةنعظمولمالسبتعظموا،القرآن

لما،لنفسهيعملأنهأعماقهفييشعر:بهيؤمنوهدفلرسالةيعملالذيإن

غيرفيويبذلويضحيويعرقيتعبفلهذا،وضرورتهبصحتهداخلهفييقتنع

يعملأو،صغمرلهدفيعملأو،هدفبغيريعملمنبخلاف،توقفولاكلل

الكلبفعدا،ليصيدهظبيوراءكلبهأطلقصياداأن:الحكاياتفي.نفسهلغير

تلحعني؟لملمأتدري:لهوقالالظبيإليهفالتفت.يلحقهولمتعبحتىخلفه

لنفسي!فأعدوأناأما،لصاحبكتعدولأنك

منحتميةمجموعةظلفيإلابالفعلتتحققلاوالإنتاجوالتقدمالنموإنثم2-

والجد،والصبر،لإتقانواوالإخلاص،والصدقالأمانة:مثلوالفضائللأخلاقا

وتقديم،الخاصةالمصلحةعلىالعامةالمصلحةهـايثار،الحرامعنوالعفةوالاستقامة

...ونصيراوليأكانولو:الكفءغيرعلى،ومعارضاخصماكانولو،الكفء

الإيمانثمراتمنهيالتي،والاجتماعيةالشخصيةالفضائلمنذلكغيرإلى

الصحيح.

تتقدم،وحدهالمالبرأسولا،وحدهبالعلمولا،وحدهبالذكاءفليس

الخير،إلىيدفعها،الأخلاقمنكافرصيدلديهايكنلمماوترقىالأم

الشر.عنويزعها

.والإنتا!"الإيمان9فصل،"والحياة)الإيمانكتابناراجع(1)
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في"الكامنةالمواهب!وتحول"علما!الذكاءمنتجعلالتيهيالأخلاق

أخلاقبغيروالائم."محركةقوىو!"منتجةطاقات9إلىوالشعوبالأفراد

مواردها،تتبددكما،أبنائهامواهبوتتبدد،جهودهاوتتبدد،ذكاؤهأيتبدد

طاقاتها.وتتعطل

:قالحين"إسوقياللهورحم

خرابا!كانتأخلاقهمإذاقومبنيانبعامروليس

نأوتستطيع،أبنائهاذكاءمنتستفيدأنتستطيعالتيهيالاخلاقذاتالأم

سأنها.لرفعةبأموالهمتنتفعأنوتستطيع،ورقيهالنهضتهاعلمهمتجند

أبنائهاذكاءاستخدمتالأصليةبفضائلهاولكنها،الشرقأمأذكىاليابانليست

متقنةرأقيةصناعةبهلتخلقالعلمهذاوسخرت،تكنولوجيا"و"علمابهلتخلق

وأمريكا.أوربابهانافست

والعبثوالهزلوالانحرافوالغشوالكذبالأنأنيةرذائلتشيعحينماأما

ذكاءالأمةينفعأنفهيهات،الهوىواتباع،الخاصةالمنفعةهـايثار،والميوعةوالمجون

!مالأوعلمأو

المتظالمفالمجتمع.العدالةتسودأنهو،الأخلاقمعمنهلابدثالثوشىء3-

الذيالكفءفمان.أبدايتقدملا،الأمينالقويعلىالمتلونالمنافقفيهيقدمالذي

والمحاسيبالموالونيأخذحينعلى،حقهيعطىولا،مكانهعنمؤخرانفسهيرى

منالرغمعلى،يهاجرأنوإما،ويهمليتباطأأنإماالكفءهذا-بستحقونلاما

لوطنه.حبه

أرقىوحازوا،الخارجفيدرسواالذينالنابهينالشبابمنكثيراأعرف

وظائفرافضين،أوطانهمليخدمواعادواثم،العلممنشتىفروعفيالشهادات

وطنهم،فيامالهمخابتللأسفولكنهم،الخارجفيعليهمعرضتمغرية

...والماديةلأدبيةامكانتهموأهدرت،موضعهمغيرفيووضعوا،حقهمفظلموا

تكدفلم...عليهميتقدمونوالمحسوبين"المهرجين"منغيرهمرأوابينما

هيولاعربيةهيلا،أخرىأوطانوربحتهم،الفرارولواحتىتمضيمدة
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المناسبالرجلتضعوكيف،حقهحقذيكلتؤتىكيفتعرفولكنها،مسلمة

المناسب.المكانفي

لافهوأنتجوإذا،ينتجلاالخائفأنذلك.والحريةالأمن:العدلومثل4-

نأأويبدعأنيمكنهلارأسهعلىوالسوطإلايعمللاالذيالمكرهوكذلك.يحسن

أمنهافيهتجدبلدعنباحئةمهاجرةالخائفةالعناصرتفرماوغالبا.عملايتقن

الممتازةالعناصرمنالوطنيحرموذاكوبهذا.أموالهاتنميةفيهتستطيعأووحريتها

الحقة.والتنميةوالإبدإعالبناءعلىالقادرة

استقرار:الاستقرارهو،والتقدمللنمولازمشرطهوخامسوسىء5-

إنسانكليستطيعحتى،الأساسيةالقوانينواستقرار،الاتجاهواستقرار،النظام

يجدالعالمخريطةيطالعوالذي...لهاوفقاوتصرفاتهومشروعاتهامألهتكييف

الهزاتعنوأبعدها،استقراراأكثرهاهيعالمنافيتفوقاالبلادأعظمأن

.والتغسرات،لانقلاباتواوالاضطرابات

ويشجع،تعملأنعلىوالأجنبيةالوطنيةالأموالرءوسيشجعالاستقرارإن

،ويدخروايوفرواأنعلىالكاسبينويشجع،فيكسبوايجتهدواأنعلىالطامحين

مدخراتهم.يثمرواأنعلىالمدخرينويشجع

-المالفرأس،والطمأنينةلاستقراراوينعدموالهزاتالانقلاباتتكثرعندماأما

بينمصيرهعلىيأمنلالأنه،المشاركةعنيحجمأويفرأويختفى-بطبيعتهالجبان

.)1(قرارمساءكلوفي،رغبةصباحكلفيلهامتقلبةأيد

هـلجاهزةاالاتطمةخطراستيراد

لأنظمةا"فيمتوافرةليست،والتقدمللنماءذكرناهاالتيالشروطوهذه

مأمنهانقتبسإننا:قيللو.وبجرهابعجرهاالاخرينمننستوردهاالتي"الجاهزة

كله،النظامنأخذأن:الخطركلالخطرولكن.بذلكلرحبنايلائمنالاوماينفعنا

لاخلاقية.اوقيمه،التشريعيةوتوجهاته،الفكريةومصادره،الفلسفيةبجذوره

.المحظورهووهذا

.203-992صأمتناأعلىجنتوكيفالمستوردةالحلول9كتابنا:انظر())
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،فقال"لويسبرنارد"المعروفاليهوديالامريكيالمؤرخذلكعلىنبهوقد

:قالفيماوصدق

حضارةمنبل،مختلفبلدمنفقطليسجاهزسياسينظامأيأخذ"إن

فوقمنالشرقفيالمتغربينالحكامأوالغربيينبواسطةوفرضه،مختلفة

نأأبد!العمليةلهذهيمكنولا،خاطئعمل:خارجهومنالأوسطالشرقمجتمع

فرضتفلقد.الإسلاميالأوسطالشرقوامالومتطلباتحاجاتتناسب

العاصمة،فيالبرلمانوسكل،المطلقالحاكموفرماناتبأوامرالديمقراطية

اللعبةفيالمحببلانغماسهايوبهلم،هزيلةأقليةوتساندهتديرهوكانت

بخيبةيراقبهاالشعبمجموعوكان،والدبلوماسيةوالبرامجللأحزابالجديدة

ولا،البلدبحاضرأوبماضىلهصلةلا،سياسينظامقيامالنتيجةفكانت،أمل

.)1("مستقبلهبحاجاتلهصلة

خاصة4الغريىالنموذجعيب

النظاماستيرادفإن،ذاتهحدفيمعيباالجاهزةوالنماذجالأنظمةاستيرادكان!هاذا

ناحيةمن،مناوغرابة،عنابعداأكثرلأنه؟عيئاأكثر،بحذافيرهالغربيالنموذجأو

الذينالعلمانييننخالفونحن.والتطبيقالعملناحيةومن،والنظرالفلسفة

السائرركبهعننتخلفولا،فيهنعيشالذيبالعصرنلحقأنأردناإذا:يقولون

التنميةفينموذجهونتخذ،الغربنهجننهجأنمنلنامناصفلا،بقوةوالصاعد

ارتقى.كماونرتقي،نهضكماننهضحتى،لنانموذجاوالتقدم

نأ(والمعاصرةالأصالةبينالإسلاميةالعربية)الثقافةلناسابقةدراسةفيبيناوقد

فقدبهاأخذمن،معينةومقوماتخصائصللعصرإنما،العصرهوليسالغرب

.الغرببذنبيمسكلمهـان،بألعصرلحق

المعاصرةدعاةبعضأمامنتوقفأنحقنافمن،العصرهوليسالغربكأنوإذا

التنمية،في"الغربيالنموذج"نأخذأن-حقامعاصريننكونلكي-يريدونناالذين

لأنسبيللاأنهويرون.والإنسانوالحياةالكونمحيطفيسلبياتمنأفرزمابكل

.85،86الأوسطوالثرقالغرب(1)
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هذاقلدتإذالاإ،التخلفإسارمنوتخرج،كبوتهامنوتنهضمجتمعاتناتنمو

نقدهمسهاميوجهوناليومأنفسهمالغربيينأنمعهذا.بالقذةالقذةحذوالنموذج

والمحلية،،والانية،والنفعية،الماديةنزعاتعليهكلبتالذيالنموذجهذاإلى

جميعا.والعنصرية

مناليوميشكونالناسوأمسى،الكونيالتوازنعلىالغربيالنموذجعدالقد

،النأسحياةفيكبيرخللعليهترتبوالذي،"الأوزون"طبقةأصابالذيالخلل

الله.إلاعواقبهايعلملانتائجإلىفيؤدييتفاقمقد

بعناصرهاالحياةاللهأودعهالذي"الفطريالتوازن!علىالغربيالنموذجوعدا

بمختلف"البيئةتلوث"منيشكونالناسجعلماأثرهمنفكان،المختلفةوأنواعها

.مظاهره

وتختل،فطرتهتفسدحيئ.نفسهالإنسانتلوث:البيثةتلوثخطرمنوأشد

المنكراتمنويقرف،الحماقاتمنفيرتكب،وسلوكهتفكيرهويعوج،موازينه

قبلالأرضفياللةفطرةتعاقبه،الاخرةقبل،الدنيافيعليهيعاقبما،والشذوذ

العصبيةالأمراضوكانت،uالإيدزةكانهناومن.السماءفيمحكمتهتعاقبهأن

وأ،الحياةمنوالتخلص،بالانتحارالمنتهيوالاكتئابالقلقوكان،والمفسية

قديما:العربيساعرناقالمانحوعلى!مأساةأوملهاةبحسبانهاالحياةفيالعيش

الأحياءميتالميتإنمابميتفاستراحماتمنليس

الرجاءقليلبالهكاسفاكنيبايعيشمنالميتإنما

هوالتي،للالةعبداالإنسانجعلأنإلىتلكبنزعاتهالنموذجهذاأدىلقد

معهايسرلمإن،الجبارةالكبيرةالماكينةهذهفيترساالنهايةفيأصبجوأن،صانعها

أحد.بهيبالولم،عجلاتهاطحنته،بدورانهاويدر

الوسائل،-والأخلاقيةالإيمانيةالقيممنالخالية-الصناعيةالتنميةلهقدمتلقد

،المادةمنحته،السكينةلهتقدمولم،الرفاهيةلهقدمت.الغايا!لهتقدمولم

.الإيمانوحرمتهالعلمأعطته،الروحوسلبته

سلطوامن،وأدبائهموعلمائهم،ومفكريهمفلاسفتهممنوجدناأنغرولا

والذيالماديةفيالمسرفالنموذجهذاعوراتعلىوالناقدةالكاشفةأضواءهم
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جائزةحملةمناثنان:هنانقادهمأسهرومن.معبوداإلهاأوغايةالتنميةجعل

.(1)دوبوأرينيه"و،"كاريلألكسيس9:وهما،العلومفينوبل

الشعوبمنبغيرهصنعهبماناهيك،ونهضنماحتىبنفسهالغربصنعهماهذا

لثروتهضخمارصيدامنهاليكون،وعلانيةسراثرواتهاسرقلقد.والأوطان

ليحيا،الاخرينقتللقد.بعينهااللصوصيةإنها.هوليغتنىأفقرهالقد.الكبرى

بدمائهم.أبنيتهوزخرف،رفأهيتهلبناءحجارةجماجمهممنصنع

،النموذجهذانقلدأنيلزمناهل،طاقاتنابكلالتنميةإلىنسعىونحن،واليوم

ونحلله،مكوناتهلنعرف،التحليلمشرحةعلىنضعهأنواجبناإن؟إماماونتخذه

ماأو،هـاثمهضررهثبتماونتجنب،نفعهثبتمامنهفنأخذ،الأوليةعناصرهإلى

يلائمنا.حتىونعدلفيهنحوروأن،نفعهمناكبرإثمهكان

هدفالإنسانيعدالذي،الشاملبمفهومهاالتنميةهينتبناهاالتيالتنميةإن

جسمه،:كلهلإنساناتنميةإلىيهدفوالذي،واحدانفيووسيلتهاالتنصة

لإنسانا.مجتمعاوالإنسان،فرداالإنسان.وضميرهوروحه،وعاطفته،وعقله

الإنسان.امرأةوالإنسان،رجلالإنسأنا.سيخالإنسانوا،ساتاوالإنسان،طفلا

.)2(الملونوالإنسان،الأسودوالإنسان،الأبيض

والاككارالمذاهباستيرادعقالعلمانييندفاع

اتجاهعنالإسلاميةالعربيةديأرنافيالعلمانيةالأقلامبعضدافعتلقد

النقدبعضهمواستغرب.أرضناخارجمنوالأفكارالمذاهباستيراد:"الاستيراد"

والحلول،المستوردةوالائكار،المستوردةالمذاهبإلىالإسلامدعاةيوجههالذي

يورد،وهذا،يصدرهذا،التبادلعلىقائمةالحياةأن:هؤلاءوحجة.المستوردة

عالمفيهذايحدثكما.يأخذوهذا،يعطيوهذ!،يشترىوهذا،يبيعوهذا

كاريلأو"ألكمير،الطويلصبحينبيل.دترجمة"الإنانإنسانية9كتابهفي"دوبو)رينيه:انظر(1)

"سقو!كتابهفي!ولسون)كولنوكذلك،شفيقأسعدترجمة!المجهولذلك"الإنسانكتابهفي

هم.ويخر،"الحضارة

.201-001ص"والمعاصرةالاصالةبينالإسلاميةالعربية+الثقافةكتابنا:انظر!2)

201http://kotob.has.it



نبي-بنمالكتقسيموفق؟الأفكار""عالمفيمثلهيحدثلافلماذا،"الأسياء"

لله.ارحمه

حقائق:عدةعنهولاءوغفل

الجزئيةالحلولأو،الجزئيةلأفكارااستيرادينكرونلالإسلامادعاةأن:الأولى

لأهدافنا،محققة،لناملائمةكالتإذا،الشرقأوالغربمنلمشكلاتنا

إذاالاستيراديوجبونقدبل.عليناتفرضأولناتختارولانحننختارها

والأساليب.بالوسائليتعلقماوبخاصة،لأمتنامتعينةمصلحةفيهرأوا

حلأو،كليفكرأو،لنامرجعانتخذهكاملمذهبأستيرادينكرونإنمأ

الفكرأو،الرأسماليالليبرالي-الحلأو-كالفكرحياتناعليهنؤسس،كلي

أيأموذاكبهذامنادوننادىكما،الماركسيالثوريلاستراكيا-الحلأو-

بلادها.فيسوقهانفاق

ولاونشتري،نصدرولاأبدانستوردنحننظلأنينكرونالإسلامدعاةأن:الثانية

في"التبادل"منليسفهذا،ننتجولاونستهلك،نعطيولاونأخذ،نبيع

لالتهاممفتوحةوأفواه،الاخرينلسلعسوق-حينئذ-نحنإنما.شيء

ترضىأنيجوزلاالتي،المرفوضةالذليلة"التبعية"هيوهذه.منتجاتهم

الأفكار.عالمفيولا،الأشياءعالمفيلا،نفسهاعلىكريمةأمةبها

جانبمنالاستيرادهوةفيتاريخهامنمامرحلةفيأمةسقطتهـاذا

منها،وتتحررتتجاوزهاأنيجبضعفنقطةذلكتعدأنفعليها،واحد

بها.تباهيأوعنهاتدإفعولا

الحياةأنيرىوالذي،العلمانيونهولاءإليهيستندالذيالاقتصادعلمأن:الثالثة

للأمضروريايكونماكثيرأالاستيرادوأن،التبادلعلىقائمة

ضرر،أداةلانفعوسيلةتجعلهبقيودهذايقيدنفسهالعلمهذا،والجماعات

.هدممعوللابناءوالة

يسمونهكالذي،معنوياأوماديايضرناماغيرهامننستوردأنيجوزفلا

.الحرإماللهوولوزم،الترفيلاستهلاكاوأدوات"الروحية"المشروبأت
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،غيرهعندماعلىلالكالاالشعبيعودلاستيراداكانإذانستوردأنيجوزولا

ينتج،مماويستهلك،يصنعمماويلبس،يزرعمماليأكل،نفسهعلىالاعتمادلا

يديه.صنعمنبأسلحةنفسهعنويدافع

مثلها،سلعةلديناكانإذاغيرنامنسلعةنستوردأنيجوزلاكلهذلكوفوق

منها.أفضلبسلعةناهيك

ومذاهبأيديولوجياتاستيرادينكرونالأصلاءالإسلامدعاةجعلماوهذا

لتفسيروتحمل،قومناغيرقومالتخاطب،أرضناغيرأرضفينبتت،وفلسفات

اللهمعوتتعامل،فلسفتناغيروفلسفة،فكرتناغيرفكرة:والقيموالمعرفةالوجود

.(1)ثقافتناغيربثقافةوالحياةوالكون،والإنسان

.101-89صالسابقالمرجع(1)
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الإسلاميةالبلادفىالعلمانية

كماالنكد()الفصامأو-المثشومالانفصالهذاتاريخهطوالالإسلاميعرفلم

وقضاء،وثقافةعلممنفيهابما،والحياةالدينبين-القهرحمهقطبسيدسماه

.واقتصادوسياسة،وتشريع

إلىشئونهممنكثيرفيالمسلمونتعارفهالذيالتقسيمهذاالمسلمونيعرفولم

وتعليم،دينيتعليم:تعليمانعندهميكنفلم.بدينيليسوما،دينيهوما

إحداهما:سلطتانولا؟أهلي:والاخر،سرعي:أحدهماقضاءانولا؟مدني

امتزاجكلهاالحياةبأمورعندهمالدينامتزجبل.زمنيةأودنيويةوالأخرى،دينية

امتزجالقد!بينهما؟تميزأووالجسمالروحبينتفصلأنيمكنفهل،بالجسمالروح

هو:وأحدكيانفيبالحياةالدينامتزجوكذلك.الإنسانهوواحدكيانفي

المسلمة.الأمةأو،المجتمع

الدين،عنوانحرفوأ،الدنياإلىركنوا،وأمرأءوملوكخلفاءوجد،نعم

يحكمالذيالأصلهوظلالإسلامولكن،الشهواتواتبعواالصلاةأضاعوا

.والقضاءوالفتوىالتشريعومنها،الحياةويوجه،الناص

إليه،ونسبوا،بالديناختصوا،السلوكأهلمنأوالعلمأهلمنأناسووجد

فيالكهنوتورجالالبابواتمثليكونواأنيبلغوالمولكنهم،عملاأوعلما

صكوكيبيعونأو،الحرمانقراراتيصدرونكانواالذين،المسيحيالغرب

الثمن،يدفعلمنوالأخرى،عليهموتمردعصىمنسأنفيالأولى،الغفران

الربعنهمرضي،الأرضفيهولاءعنهرضيومن،والقبولالرضافيستوجب

السماء!في

التعليم،ازدواجفيأثرهظهرالذي-العلمانيالتوجههذاالمسلمونعرفإنما

ديارالاستعماردخلحين-والمجتمعالأسرةفيالحياةونماذج،والقضاء،والتشريع
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وفرض،سائدةكانتالتي"والحياةالدين"وحدةإلغاءعلىجاهدافعمل،المسلمين

الأمة،مقدراتعلىتسلطهبمقتضى،النكدالفصامأو،الدخيلةالثنائيةهذهعليها

نطاقفيلاإ-الإسلاميةالشريعةأحكامفألغى.وتوجيههاقيادتهالزماموتملكه

وجمدهالموروثالدينيالتعليموحاصر،الوضعيةقوانينهمحلهاوأحل-الأسرة

والادابالتقاليدوطارد،متطوراحديثااخرمدنيأتعليماوأنشأ،القديمإطارهفي

لأمهاقيمإلىتمتلا،وافدةأجنبيةتقاليدلترثها،المجتمعحياةمنوالإسلامية

سريانكيانهفيوتسري،فشيئاسيئاالمجتمعإلىتتسللبدأت،بصلةوأخلاقها

السليم.الجسمفيالعلة

والأدبالإسلاميالحياءتمثلالتي،والاحتشامالسترتقاليد:ذلكومن

غيروالاختلاط،والتكشفالتبرجتقاليدبالتدريجمحلهافتحل،الإسلامي

الحاكمةالسلطةوأحلت.الأرضفيلدينهوالتمكين،سرعيضابطبأيالمنضبط

ماوأسقط!،المنكراتمنوغيرهاوالرباوالميسرالخمروشربالزنامنالقهحرمما

يكنولم.اللهحدودوإقامة،الشرعتطبيقومن،الزكاةإيتاءمناللهفرض

التيالإسلاميةالأقطارعلىالعلمانيةفرضفيواحدةدرجةفيكلهالاستعمار

أدهىالبريطانيالاستعماركان.ذلكفيسواءكلهاالأقطارتكنولم.بهابتليت

فييكونماوأفجرأصرحوكان.وأفجرأصرحالفرنسيالالسعماروكان،وأمكر

البلدسخصيةيلغيأنيريد.متعصبأستيطانياستعمارإلىاستحالفقد،الجزأئر

وطنهمنقطعة-والعنفبالقوة-ويجعلهأ،وانتمأءهاهويتهاويمحو،الأصلية

وحاول،لغتهاهيالتيوالعربية،دينهاهوالذيالإسلامحارب،ولهذأ.الأصلي

نفسهاتنسىحتىفرنستها""-والتغييروالإلزامالقهرأدواتمنيملكمابكل-

كنائس!إلىالمساجدحول!أنجبروتهمنوبلغ،وهويتهاوأصلها

هويتهاعلىللمحافظةالقادرعبدالأميرعهدمنذجاهدتالجزائرولكن

العلماء""جمعيةوقامت،والتربمةبالعلمباديسابنعهدومنذ،والقتالبألسلاح

وبعث،الخامدةالجذوةلإيقاد،فيشكريذكربدوربأديسابنالشيخأسسهاالتي

المعبر:النشيدهذاتلاميذهوعلم،الراكدةالهمةوتحريك،الهامدةالروح

ينتسبالعروبةوإلىمسلمالجزأئرسعب

كذبفقد،مات:قالأوأصلهعنحاد:قالمن
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المتاحةبالقوة:طاقةمنلديهامابكلالاستعمارالإسلاميةالأوطانكلوقاومت

والمحرك،الأولالموجههوالدينوكان.أخرىأحياناوالإيمانوبالعلم،أحيانا

طليعةفيالدينيةوالحركاتالدينمونالقادةوكان.الاستعمارمقاومةفيالأول

الجنسيةقبلمنأن:صريحةفتوىالعلماءأصدرتونسوفي.للاستعمارالمواجهين

ورسولهالفهوخان،وأمتهدينهمنبرئلأنه؟مرتدكافرفهوالمواطنينمنالفرنسية

والمؤمنين.

لاستعمارعصرامابعد

لم،الاستعماررحيلبعدالإسلامبلادحكمواالذينأننعلمأنالمهممنأنبيد

غالبفي-همبل،وصابرواوصبروا،وحرضواحاربواالذينالدينأهليكونوا

ونشأهم،لبانهمنوأرضعهم،عينهعلىصنعهمالذين،الاستعمارتلاميذ-الأمر

المتدينونبهايقوموالمقاوماتفالثورات.دائماالمعهودهووهذا.أحضانهفي

،يزرعونفالإسلاميون.المتسيبوناللادينيونثمراتهاويسرق،الملتزمون

.يحصدونالذينهموالعلمانيون

والتي،والناربالحديدالاستعمارفرضهاالتيالعلمانيةوجدناأنفيغرابةولا

إلىقافلا،الاستعماررحلأنبعد-تبقى،البغيضعهدهفيالوطنيونقاومها

مهيمنة.حاكمة-دياره

والتعليميةوالثقافيةالفكريةبآثارهبقى،رحيلهبعدالاستعماربقىلقد،أجل

والاقتصادية.والسياسية،والاجتماعيةوالتشريعية

وفي،الإعلاموفي،الثقافةوفي،التعليمفيالدخيلةالعلمانيةوبقيت

الأسريةالحياةوفي،السياسةوفي،الاقتصادوفي،القضاءوفي،التشريع

تطاردهالبلادبعضفيبل،الإسلامتزاحمالعلمانيةبقيت.والاتجماعية

1("درويشابقىأو.دارهفيوهوضيفا""بقىبالبقاءلهسمحإذاحتى،وتحاصره

.الصولجانيحملولا،المسبحةيحمل

مصدراالوضعيةالقوأنينأبقت-ثلاثأودولتينعدا-الإسلاميةالأقطاركل

الشخصية.والأحوالالأسرةجانبالإسلاميللتشريعوبقى.ومحاكمهالقضائها
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والربا،والخلاعةوالزناوالميسرالخمرتبيح-استثنيماعدا-الاقطارهذهوكل

يلتزمولا،القهحرمهماإعلامهايبيحالأقطارهذهوكل.اللهحدودإقامةوتعطل

وأفلامتمثيليات)مندراميةأعمالمنيعرضهفيماوخصوصا،الإسلامبقيم

هوالإعلامفيالغربيفالنموذج.ترفيهيةبرامجومن(ومسرحياتومسلسلات

وأشاذها.أسوتها

الثقافةهذهفلسفاتعلىوتعمل،قبلهاالغربيةالثقافةتجعلالأقطارهذهوكل

وهي،القيمهـالى،المعرفةوإلى،الوجودإلىنظرتهأوعلى،إعلامهاوعلى

القهوإلى،والحياةالدينإلىتنظرفهي.الفلسفةعليهاتقومالتيالأسس

الغربيةالنظرةخلالمن،والمجتمعالفردوإلى،والتاريخالكونوإلى،والإنسان

علمها.الأولالسلطانهوالغربيةالثقافةفسلطان.كلهلذلك

والمتطرفةلةالمعتدالعلمانية

منموقفهافي،كبيراتفاوتابيهافيماتتفاوتالإسلاميةالبلادأنوصحيح

أحكامهمنبهتلتزمما:الإسلاممنقربهاوفي،تدعومامنهاتأخذما:العلمانية

.المتطرفومنها،المعتدلمنها.ذلكفيبعضمنأقربفبعضها.تلتزملاوما

مبادئوأن،الإسلامهوالرسميدينهاأنتعلن-مصرمثل-إسلاميةبلادهناك

بالفعل،ذلكتطبقلمولكنها،للتشريعالرئيسيالمصدرهيالإسلاميةالشريعة

والتعليموالثقافةوالإعلامالتشريعمجالاتفيأشياءعندهاوبقى

نألإسلامايجتهد.عليهومعتمدة،إليهمستندة،بالغربمربوطة،والتقاليد

تسندقوىمراكزمنلهابما،الأحيانأكثرفيتغلبهولكنها،ويغالبهايزاحمها

عضدها.وتشد،ظهرها

وبالإسلام،ربابالقهرضىالذي،العاصيبالمسلم-الأفرادشأنفي-أشبهفهذه

حرمهمابعضاقترفأو،اللهفرضمابعضفيفرطولكنهرسولآ،وبمحمددينا

."لنفسه"الظالمالقرانسماهالذيوهو،الله

علمانية+نسميهاأننستطيع،الإسلامديارمناللونهذاعندوالعلمانية
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علىتتطاولولا،تتحداهولا،الإسلامأصلعلىلبقىأنتحاولفهي."معتدلة

نأتحاولبل،المسلمينجمهوريثيربما،الأساسيةأحكامهأوشعائرهأوعقائده

لخدمته.ويعمل،الإسلاميحترممنبمظهردائماتظهر

المتطرفة4للعلمانيةنموذجاق

غلوهافيفاقت،"العلماني"التطرفدنماذجالمسلمينبلادفيوهناك

."الدينيالتطرف"نماذج:وتشددها

منلأنهاتقف؟معتدلةعلمان!ة"الليبرالية"العلمانيةيعذونالغربيونكانوإذا

ويعدون،الغربيةأورباعلمانيةمثل،تعاديهولاتواليهلا،محايداموقفاالدين

ولا،معادياموقفاالدينمنتقفلأنها؟متطرفةعلمانية"الماركسية"العلمانية

والحياةالكونوعناللهعنفكرتهاأصليناقضلأنه؟والظهوربالوجودلهتسمح

علىوالثورة،بحقوقهاالمطالبةعنيخدرها،للشعوبأفيوناتراهولذا،والإنسان

ولاماركسيةليستالإسلاميةأوطاننافيالمتطرفةالعلمانيةفإن-،إلخ...ظالميها

أنهاتزعمالتي،الديمقراطيةبلهجةوتتغنى،الليبراليةلبوستلبسهيبل،شيوعية

ديمقراطيةتطبقإنها.الحقيقيةالديمقراطيةعنتكونماأبعدالواقعفيوهي،تطبقها

لهاوليسوعنوانهااسمهالها،حقيقتهالهاوليسالديمقراطيةصورةلها:مزيفة

مضمونها.لهاوليسشكلهالها،مسماها
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التركىالنموذج4المتطرفةالعلمانية

اللاديني.والغلو.العلمانيالتطرففيالذروةبلغابنموذجينهناوسأكتفي

كمال،سيطرمنذ،لهمنهاجاالعلمانيةتبنىالذي،التركيالنموذجأولهما:

التي،العثمانيةالخلافةدولة،التركيةالدولةهويةمنفغير،الحكمعلى"أتاتورك

الخلافةإلغاء:التوجههذاجراءمنوكان.قرونلعدةالإسلاميالعالمقادت

التشريعهـالغاء(%001)المائةفىمائةعلمانيدستورهـانشاء،الإسلامية

ويحرم،الحراميحل،مستوردأجنبيبتشريععنهوالاستعاضة،الإسلامي

والخلاعة،والقمارالخمرويبيح،الزوجاتتعددويحرم،الزنافيبيح؟الحلال

الزواجلهاويبيح،المسلمةالمرأةعلىالشرعياللباسيحرمكما،الطلاقويحرم

.الميراثفيوالأنثىالذكربينيسويكما،المسلمبغير

المراحل،كلفيوالترب!ةالتعلممعلمنبل،والقضاءالتشريعبعلمنةييهفولم

منوكان.فمهاهوادةلاحرباالإسلاميةالثقافةوحارب،والفكرالثقافةوعلمن

تكتبوكانت،اللاتينيةبالحروفالتركيةاللغةكتابه:ذلكفيالجبارةأدواته

الثقافي،تراثهاعنتاماعزلابذلكالجديدةالأجيالفعزلت،العربيةبالحروف

الإفرنجية.القبعةلبسوفرض،الطربوشلبسوحرم

ماوكل،الصوفمةوالطر!تى،لإسلاميةاوالمشيخه،الإسلاميةالأوقافوألغى

باللغةأداءهمنع،المساجدفي""الأذانحتى.بعيدأوقريببنسبالإسلامإلىيمت

التركية.باللغةيكونبأنوألزم،العربية

الصلةويقوي،بالإسلاميذكر،معينوضعأو،تقليدأومؤسسةكلوهكذا

أيا"مسجدحولإنهحتى.العلمانيهخدمةإلىويحيلها،عليهايستولىنراه،به

عدداوكذلك،للسياحمتحفإلىالمسلمونفيهيتعبدقرونلهصارالذي(»صوفيا
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تبهروأنها،رأئعةمعماريةتحفاتعدتركيافيالجامعةالمساجدأنولولا.المساجدمن

موقفلهكانلربمأ،طائلهثروةللدولةوتجلب،والسائحاتالسائحينأبصار

منها.

الضحاياآلافوسقط،وهويتهدينهعندفاعاالتركيالشعبقاتلولقد

فيإنتصرت،الكبرىالغربيةالقوىمنالمسنودةالغاسمةالسلطةولكن،والشهداء

صرفة.علمانيةوجهةمناحيهابمختلفالحياةتوجيهمنوتمكنت،عليهمالنهاية

ولا،مستقلسلطانلهاليس"الدينيةللشئون"إدارةإلاتركيافيللدينيبقولم

الحكومة،جهازفيترسفهي،الأوقافعلىالدولةاستيلاءبعد،خاصةمالية

خطباءعلىبالإسرافيتعلقالإدارةهذهعمل.بتحريكهاويتحرك،بدورانهايدور

هذانجدولذا،المسجدخارجوالعمامةالجبةيلبسواأنعليهمحرمالذين،المساجد

القبعة.لبسخرجوإذا،دخلإذاالخطيبيلبسه،المسجدفيمعلقااللباس

فبهاأثرتوإن،عليهاالإجهازالدولةتستطعلمتركيافيوحيدةمؤسسةبقيت

،الإسلامأطفالهاتلقنبقيتالتيفهي"الأسرة"مؤسسةوهي،كبيراتأثيرا

والثقافيةالتربويةالدولةمؤسساتكانتوإن،الدينأصلعلىوتمسكهم

.نفوذاوأعظم،صوتاوأجهر،ثيراتأأقوىوالإعلامية

النوريينجماعةمنهم،الإيمانبذورلسقىصمتفييعملونرجالهناكوكان

ممنالعلماءوبعض،الطرقمشايخوبعض-النورسيسعيدالزمانبديعأتباع-

الرجالوبعض،مصرفيالإسلاميةالحركاتببعضواتصلوا،الأزهرفيتعلموا

هؤلاءكل...تشتريهمأنتستطعفلم،السلطةعلىأثمانهمغلتالذينالمتدينين

الإسلامية""الجذورتنبتأنمنبديكنفلم،الأسرةجهودمعجهودهمتفاعلت

بالمسلمين.وتتصل،لإسلامبأمراوتهتم،الإسلامتدرسطفقت،جديدةنابتة

أهلمنكثيرإليهويتقربيرجى،الجديد"الإسلامي"الوجودهذاوأصبح

تركيايحكمظلالذيوخلفائهأتاتوركحزبخصوممنوخصوصا،السياسة

عنه.ينفضونالناسبدأثم،طويلةسنين

للشعببوعود،الانتخاباتإلىتقدمالذي"مندريس"عدنانحزبظهروهنا

تهبالتيالنوافذبعضلهيفتحوأن،تقيدهالتيالأغلالبعضعنهيفكأنالتركي
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فيونجح،الشعبعليهأقبلوبالفعل.الدينيةللحريةالنسماتبعضمنها

بهوعدبماووفى،الحكمسدةإلىووصل،الأغلبيةعلىوحصل،الانتخابات

بعدالمسلمونسمعأن:كبرىفرحةوكانت،العربيةبأللغةالأذانأعاد:الناس

لأتراكالأخوةامنسمعتوقد.أكبرالله،أكبرالله:المأذنفوقمنطالتسنين

لقةخروا،مرةلأولذلكسمعواحينماالشعبأبناءأن:الحدثشهدواالذين

الشوارعفييسجدونكانواإنهمحتى،النعمةهذهعلىشكراساجدين

.والطرقات

فيهاليحفظوا،القرآنيةالمدارس-نفقاتهمعلى-يوسسواأنللناسوأذن

على،والخطباءالأئمةمعاهدوأنشأ.شيئامنهيفهمونلاكانواوإن،القرآن

.الإجراءاتمنذلكغيرإلى.العاليالمستوىوعلى،الثانويالمستوى

فيالكهرباءبمسرىأسبه،دينيةحركةالتركيالشعبجسمفيوسرت

حرارتها.وتلمس،ضياءهاوتبصر،أثرهأتدركولكنك،ترأهالا،الأسلاك

"الجيش"إنها.تركيافيالمتطرفةالعلمانيةتحرسالتي""القوةحركماوهذا

كما،سلمياتداولاالسلطةولتتداول،يريدمنليختأرلشعبالحريةيدعلاالذي

الديمقراطي.النظامفلسفةهي

بمنأوبإسلاميتأتيبألامشروطة-تركيافيعليهاالمتفق-الديمقراطيةولكن

فيظهرقديكنفلم،المتدينينمعأو،الإسلاميينمع-تعاطفمجرد-يتعاطف

يكنلمبل،إسلاميا""مندريسيكنولم.الإسلاميينمصطلح""مندريسأيام

بعضلهمتطلقأنحقهممنأنويرى،الدينأهلمعمتعاطفاكانولكه،متدينا

منالمتدينينعلىالعنيفالضغطهذايظللاألتركياالخيرمنوأن،الحريات

.الانفجاريولدأنوتفاقماشتدإذاالضغطهذاعاقبةفإن،الثمعب

وأنهى،"مندريص"عدنانعلىم6491سنةالمشهوربانقلابهالجيشوقام

عنقبرهوأخفى،بالإعدامعليهوحكم،عسكريبحكم،الدستوريحكمه

الفه.أولياءمنالعواميعدهفقد،الناس

أورقت،التيالنبتةولا،نبتتالتيالبذرةيقتللم"مندرشى"عدنانقتلولكن
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الدينإنجمفظهر،الساحةعلىإسلاميعملبضرورةغامرشعورهناكوظل

نأواستطاع،ألانتخاباتوخاض"السلامة"حزبإنشاءإلىودعا،"أربكان

لآمرواثم.الوزأرأتببعضالحكومةفييشاركوأن،المقاعدمنعددعلىيحصل

.سنواتلعدةالسجن"أربكان"ودخل.الحزبحلبوجوبالحكموصدر،عليه

،"الرفاه"حزبجديدمنفألف،لليأسيستسلمولم،السلاحالرجليلقولم

الحزبوحصل،حكومتهموبإسراف،ديمقراطيتهمخلالمنلانتخاباتاوخاض

حزبوهو"القويم"الطريقحزبمعيتعاونأنوأمكنه،النسبيةالأغلبيةعلى

وكادوا،وحراسهاالمفترسةالعلمانيةجنونوجن،الحكومةلتشكيلعلماني

ومنع،الحزببحلالمحكمةحكمتثم،الحكومةمنأخرجحتى،وحزبهلأربكان

"حزبأنشئواالبرلمانفيأتباعهولكن،سنواتلعدةاخرحزبإنشاءمن"أربكان"

الطريق.فيواستمروا"الفضيلة

ولاكلعابالإسلاميينتأتيبألامشروطةالديمقراطيةإن:قلناهماتأكدوبهذا

نأغروولا.وكلياجزئتاالشعبعلىبالانقلابالعلمانيةحراسقاموإلا،جزئيا

تحالفاإسرائيلمعتتحالفالخارجيةسياستهافيالعلمانيةالتركيةالدولةترى

الأمةمشاعرومتحدية،والمسلمينالعربمصألحضد،استراتيجياعسكريا

ومغاربها.لأرضامشارقفيالإسلامية

لإسلاماتعاليمتحارب-الداخليةسياستهافي-العلمانيةالتركيةالدولةوترى

مابذلكمخالفة،الحجابارتداءمنالجامعاتطالباتلتمنعإنهاحتى،علانية

منكانوإذا.الشخصيةوالحرية،الدينيةالحريةمنالإنسانحقوقمواثيققررته

منأكئرهووماوركبتيهاوساقيهاوذراعيهانحرهاتكشفأنعندهمالمرأةحق

رأسها،تغطيأنالمسلمةحقمنيكونلافكيف،أحدعليهايعترضولا،ذلك

التلفازفيوالحينالحينبينمانرىهناومنعليها؟اللهأوجبهفرضوهو

.الحجابارتداءفيالمسلماتبحقتطالب،لألوفابعشراتالمظاهرأت

الكريم،القرانحفظمنوالبناتالأبناءتركيافيالعلمانيةالدولةتمنعوكذلك

حسابهم.علىالناسأقامهاسعبيةأهليةمدارسفيبل،مدارسهافيذلكوليس
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خسائرصهكبدتوماالاكرادثورة

كبدتالتي،الاكرادثورة:تركياعلىكوارثمنالتركعةالعلمانيةأفرزتهومما

،الدولاراتمنالملياراتعشرات:وأدبيةماديةفادحةخسائرالتركيةالدولة

تجندأنيمكنكان،وخبراتوأوقاتوجهودا،الضحايامنالالافوعشرات

المتمردين.ومقاومة،الثائرينلمطاردةكلهافجندت،بالبلادوالنهضةللبناء

غيرأمرا:القوةوتستخدم،السلاحتحملالتيالكرديةالثورةهذهتكنولم

العلمانيةالقوميةومنطق،الواقعمنطقيفرضهماهوكانبل،منطقيغيرأوطبيعي

،الإسلامبظلالمستظلة،العثمانيةالخلافةبمقتضىتحكمتركياكانتفحين.السائدة

وأأكراداأوكانواأتراكا،رحابهفيوالجنسياتالعناصرجميعيضمالإسلامكان

!إخوةالمؤمونإئما):لإيماناأخوةتجمعهم،غيرهمأو،عربا

لعناصروجامعارابطاالإسلاممعهاوألغى،الخلافةألغيتفلما.(ا.:)الحجرات

لغتهموتحمى،باسمهمتحكم()طورانيةقوميةدولةللأتراكوقامت،الأمة

الاخرين--هميحلمواأنالأكرادحقمنكان،بأمجادهموتتغنى،وثقافتهم

عنصرهناكفليس،وثقافتهملغتهموتحي،اسمهموتحمل،شتأتهمتجمعبدولة

"العراق"أكرادبهنادىمانفسوهو.قوممنأعلىقومولا،عنصرمنأفضل

بقوميةينادواأنغريبايكنفلم،الإسلامعنمنفصلةعربيةبقوميةنادىحين

كردية.

حزبونشأ،تركياسرقيجنوبفيالكردىالتمردقامالأساسهذاوعلى

منها،بأقوىأوبمثلهاعليهاوالردالمسلحةالمهماتوتوالت،الكردستانيالعمال

الدماء،نزيفواستمر،الطرفينمنقتلمنوقتل،القرىمنأحرقماوأحرق

الله"عبدالكرديالزعيمعلىبالقبضانتهت،طويلةسنين،المنشاتوتدمير

لأكراد،اتمردينتهيلاموإ،المحاكمةتنتهيلامإندريولا،ومحاكمته(1أوجلان

خبثوالذي)مرةثمراتمنالعلمانيةتثمروكم،بعدفصولهاتتملمالروايةفإن

.(58:)الأعراف!نكداإلايخرجلا

التركية4العلمانيةتهزقوائمقاوقجىمروة

علىتجبرهاومدى،الأخيرةالاونةفيالتركيةالعلمانيةطغيانبهتجلىماوأبرز
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الشعبلدينوعداؤها،الحقبغيرالأرضفيواستكبارها،التركيالشعب

الشخصية،الحرية:مقدمتهاوفي،المقدسةحرياتهعلىوعدوانها،وعقيدته

التركيةالجماهيرمنالمنتخبةالإسلاميةالتركيةالنائبةمنموقفهاهو:الدينيةوالحرية

استجابة،رأسهاعلىالخمارتلبسمسلمةوهي،قاوقجيمروة:وهي،للبرلمان

ويحفظنأبصارهنمنيغفمضنللمؤمناتوقلم!:القرانفي-وجلعز-ربهالأمر

مهـجيوبهنعلىبخمرهنوليفعربنمنهاطهرماإلآزينتهنيبدينولافروجهن

منالثلاثينابنةالفتاةهذهرأسعلى()الإيشاربالخمارهذا.3(أ:)النور

رئاسةزلزل:قوائمهاوزلزل،العتيدةالتركيةالعلمانيةأركانهز،عمرها

الذين،العلمانيةحراسوجنرالاتهالجيشوزلزل،الحكومةوزلزل،الجمهورية

المسلمةالنائبةوأصرت،خمارهاتخلعأنالشعبمنالمنتخبةالمسلمةالنائبةطالبوا

طاعةلاإذ؟موقفهاعلىمنهمأكثروأصرت،موقفهمعلىوأصروا،حجابهاعلى

اللهفحق،الناسوحقتعالىاللهحقتعارضهـاذا.الخالقمعصيةفيلمخلوق

علىمنهمتطاولهوإنما،ذلكفيحقأيللناسوليسفكيف،بالتقديمأولى

!!الخلقحريات

حيلة،لهااخترعوا:خمارهاعنالتخليعلىإرغامهاعنعجزواولما

هذايكتشفوالموكيف.أمريكيةجنسيةتحملأنهاوهي،البرلمانمنبهاليفصلوهأ

جنسيةمعهاأنوهب!؟الحجابعلىوأصرت،البرلمأنودخلتنجحتأنبعدإلا

فإن،الجنسيتينبينفليخيروها،الجنسيةبازدوأجيسمحلاالقانونوأن،أخرى

الأصلية.جنسيتهاإسقاطبنفسهااختارتفقد،الأخرىالجنسيةآثرت

الوزراءورئيسة"القويم"الطريقحزبرئيسةتشيلر""السيدةإنقالوا:وقد

فقد.قديممن"والحمل"الذئبقانونولكنه.أيضاالأمريكيةالجنسيةتحملالسابقة

فاخترع،العزلاءالمرأةهذهفيممثلاالإسلاميالحمليلتهمأنالعلمانيالذئبقرر

قبل.منمقررةالنتيجةلأن؟إخترعماوالمس!غاتالحيلمنلها

1("رجاءالنقاشالمعروفوالصحفيالناقدالأديبكتبهماهناأنقلأنويسرني

:"قاوقجي"مروةعنوانتحتالقطريةالوطنصحيفةفي

فيوهي،جامعيأستاذوابنة،الكمبيوترفيمهندسة،ومثقفةمتعلمةفتاة
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دوائرإحدىعنالأخيرةالتركيةالانتخاباتفينجحتولمحد،عمرهامنالثلاثين

مؤسساتهابل،التركيةالدولةتحاربهاالتي!قاوقجي"مروةهيتلك.إستانبول

وسبب،والوزراءالبرلمانأعضاءإلىالجيشقادةإلىالجمهوريةرئيسمنابتداء

تلبسأنها:"قاوقجي"مروةعلىالعنفهذابكلالتركيةالدولةتشنهاالتيالحرب

11"مروةوحجاب."إالإيشاربباسمنسميهمايشبهالحجابمننوعأرأسهاعلى

تزالولاتلبسهأنالسابقةباكستانوزراءرليسةبوتو"نظير"بيتعودتمماصورة

مكانأيإلىأوأورباإلىتسافرعندما،بلدهاخارجأوبلدهافيالانإلىتلبسه

غطاءهوبل،الذوقعلىخارجاليس""مروةتلبسهالذيالرأسفغطاء.اخر

علىتلبسهالذي""الإيشاربأوالحجابهذايكنولم.ومهذبورقيقجميل

أشرنا،كماكمبيوترمهندسةأ"مروةفالنائبة،متطرفةسخصيةأنهاعلىدليلارأسها

وتقدصت،المباشرالحرالانتخابطريقعنالبرلمانفيمنصبهاإلىوصلتوقد

،هـاعجاباقتناععنلتمثلهمالناسواختارها،النهاروضحفيالناسإلىبأرأئها

بالقوةتركيافيالسياسيةالأوضاعيغيرأنيحاولسرىتنظيمبإنشاءتقمولم

والعنف.

حربهاتواصلوالسياسيينالعسكريينمنتركيافيالحاكمة""التركيبةولكن

نموذجأنهاعنهاالمنشورةالمعلوماتكلتوكدوالتي،الفاضلةالمرأةهذهضدالشرسة

جماهيرثقةوك!سبمجتمعهاخدمةعلىالقادرة،العصريةالمسلمةللمرأةمثالي

الرائدةالمرأةهذهمنمنزعجةكلهاالتركيةفالدولةذلكومع.رائعةبصورةالشعب

بطريقةعليهاحصلتالتيعضويتهمنطردهاإلىيتجهوالبرلمان،الشجاعةالعالمة

بعنف.علنايهاجمهاالجمهوريةورئيس،سليمةشرعيةديمقراطية

جنسيتهامنتجريدهاهيسريرةفكرةإلىالتركيةالحكومةتوصلتوأخيرا

منرسميإذنعلىتحصلأندونالأمريكيةالجنسيةتحملأنهابحجةالتركية

يدينماذلكفييجدولا،المزدوجةبالجنسيةيسمحالقانونأنبرغم،تركحا

مليئةالتركيةوالأرض،بأمريكاوثيقةعلاقةعلىتركياأنوبرغم،المواطنين

والحكومة،الأطلنطيلحلفالعسكريةوالقواعدالأمريكيةالعسكريةبالقواعد

تركيايزورونالسياسيينمنالرسميونوالإسرائيليون،إسرائيلمعمتحالفةالتركية

فيالتركيةلأرضافوقالإسرائيليونيترددولا،والترحيبالمودةكلفيهاويجدون
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يرفضأويعترضأوينطقتركيافيأحدولا،المشهورةاليهودية""الطاقيةيلبسواأن

أحرأرالحديثةتركياأرضعلىفاليهود.الطاقيةهذهيلبسونالذينأليهوداستقبال

ذوقهمعنيعبرمايلبسونعندمافإنهمالمسلمونالأتراكأما،يشاءونمايلبسون

حالةتعلنكلهاوالدولة،التعبئةيعلنالجيشفإن،الخاصةوميولهموثقافتهم

.الجنونيشبهبماالجميعويصاب،الطوارئ

:(قاوقجي)مروةالرائعةالمرأةتلكضدتركيافيالمسئولونيثيرهاالتيوالحجة

مبد!علىالاعتراضتعلنإنمارأسهاعلىتلبسهالذيبالإيشاربأنهاهي

الأتراكنظرفيالعلمانيةأصبحتوهكذا.التركيالدستورفيالمقدس""العلمانية

سىءمنخائفةليستالانفتركيا.البسيطةمظاهرهفيحتىالإسلاممحاربةتعني

في،الإسلامسوىالمقدسةعلمانيتها"9علىسيئاتخشىلاوهي،الإسلامسوى

قانونيةبصورةتعترضأنالإسلاميةغيرالكبرىالدولفيهتستطيعلاالذيالوقت

مننوعأيالدولهذهتجدولابل،""الحجاباو!"الإيشاربتلبسامرأةعلى

أمرالمتحضرةالدولجميعفيالأزياءفحرية،آخرزيأيعلىللاعتراضالمبررات

علىعدوانذلكفييكونأندونالحريةهذهيحترمواأنالجميعوعلى،سخصي

موقفوهوجداغريباخرموقفلهاالتركيةالحكومةولكن.قانونأودستورأي

يهددالذيالخطرهوالائراكللمسئولينبالنسبةفالإسلام،والغضبللحزنمثير

موقففهو،تعاطفأوباحترامالخاطئالموقفهذأإلىالنظريمكنولا.الدولة

الأتراكمن%09حواليأنيتجاهلموقفوهو،الأفقضيقسخيفمتعصب

تركياعنهاتدافعالتيالديمقراطيهوأنوثقافةوحضارةديانةالإسلاموأن،مسلمون

.()1والمسخرةالهزلمنكثيرفيها

أمور:لعدة،السوءبالغسيئانموذجاتركيأفيالعلمانيةكانتلقد

فضرب.استقلالهبعدوحماسةبوضوحالعلمانيةتبنىمسلمبلدأوللأنهاأولأ:

يومإلىالعلمانماتكلوزرفعليها،لغيرهالسوءسنةوسن،المثلبذلك

القيامة.

.م17/09991/فيالقطريةالوطن(1)
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وكان،عدةلقرونالمسلمينقادتالتيالخلافةدولةكانتلأنهاثانيا:

قل:أو،وأمتهدينهعلىانقلبحتى،خيرابأتاتوركيظنونالمسلمون

حقيقته.علىظهر

أكبرباتبل،الدينمعمحايدةتكنفلم،علمانيتهافيتطرفتلأنهائالثا:

وبذلك،الشعبنفوسمنجذورهواجتثاث،الإسلامعلىالقضاء:همها

،أخرىوتظهر،تارةتخفى،مستمرةحربالتركيالشعبوبينبينهاأصبح

وفي.حياءوقلةبتبجحأعداءهاتواليوغدت،الأمةخطعنخرجتكما

."سئتمافاصنعتستحلم"إذا:الصحيح

911http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



التونسىالنموذج4المتطرفةالعلمانية

آخر،نموذجفهناك،المتطرفةللعلمانيةالأولالنموذجتمثلتركياكانتي!اذا

فيالعربيةتونسفييتجسدالنموذجهذا.عربينموذجالمرةهذهولكنه،لهاصارخ

.سوادإلىخضرتهاالمتطرفةالعلمانيةحولتالتي،الخضراءتونس،إفريقياسمالي

والتونسى)التركىالنموذجينبينالفرق

والنفاقالبواحالكفربينمافرق:هو،والتونسيالتركيالنموذجينبينوالفرق

الخبيث.

ذكرلا،خالصاعلمانيادستوراوأنشأ،نفسهعناللثامكشفالتركيالنموذج

"علمنةتبنىوبهذا،سببأوبنسبللإسلاميمتأنهفيهإعلانولا،للإسلامفيه

وعلمنة،والمشاعرالأفكارعلمنة:نهاراجهارا،وعلانيةبصراحةكلها"الحياة

فيحتى،والقضاءالتشريعوعلمنة،والثقافةالتعليموعلمنة،والتقاليدالادإب

.الأسرةسئون

وأبيجهلأبيكفريكفرلمإنه.وأخبثأمكرفهو،التونسيالنموذجأما

المادةدستورهفييبقىبأنوتمسك،النفاقرأسسلولبناللهعبدكفربل،لهب

مجردتجعلهاالأخرىالموأدولكن،"الإسلامهوالرسميالدولة"دين:تقولالتي

.ورقعلىحبر

بل،"عليبنالعابدين"زينبرئاسةاليومالحاكمالتونسيالنظاميبتدعهلموهذا

كانالذي،"بورقيبة"الحبيبالسابقالرئيسوأستاذهسلفهوتبناهابتدعهالذي

إنه:خواصهلبعضقالإنهحتى،ونبيهولكتابهللإسلامواحتقاراكرهايضمر

،كتابمنيتلويكنلمأميارجلايتبعونالذينالتونسيينعقليةتغييرعلىسيعمل
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السوربونفيتخرجرجلاتباعويدعون(عد!هصممحمدا)يعنىبيمينهيخطهولا

!(!اللهقبحهبورقيبةالحبيب،نفسه:)يعني

باتجاههالإيمانكلمؤمنا،بأتاتوركلإعجاباشديد"بورقيبة9كانولقد

اسمتحملتونسمدنفيالشوراعمنعدداوجدناحتى،اللادينيالعلماني

التونسي.الشعبنفسفيلذكرهوتعميقا،لهتخليدا""أتاتورك

أمراعليهعاب-"أتاتورك"لدوروتقديرهإعجابهعطيممع-""بورقيبةولكن

نأعليهكانأنهوذكر،الدستورفيبالعلمانيةتصريحهوهو،سياستهفيواحدا

الدولةلاتهاممجالايتركلاوبهذا!!الواقعفيالعلمانيةويطبقالإسلاميعلن

بهماصرحوهو.الدولةعنمستقلةدينيةحياةبنشوءيسمحمما،الدينعنبالتخلي

تونسفيالتركيةالسفارةعليهوإحتجت،م7491سنةلهخطابفي""بورقيبة

.حينذأك

خولحينففي.وخطورته"بورقيبةقيرأيخبثمدىالأحداثأبرزتولقد

مساجدهوعلى،الإسلامعلىولايةللدولةالدستورفيالغائمةالإسلامصفةبقاء

ويؤم،العريقالزيتونةجامعيغلقأناستطاعحتى،وأثمتهومعاهدهومدارسه

أميرأنهويزعم،الدينفيالاجتهادويدعي،الكتاتيبويغلق،والمساجدالوقف

فإن،بعد(ذلكمصداقسنرىكما)المؤمنينأمراءيجتهدكمايجتهد،المومنين

فنشأت،الدينعلىالدولةوصايةرفعأنلبثماالصريحالعلمانيالتركيالدستور

صوفية،دينيةجماعاتمن،جدأئريةدينيةحياة-الدولةعنوباستقلال-ظلهفي

الشعبينشئهاأهليةومساجد،والخطباءللأئمةومعاهد،بالالافقرانيةومدارس

للحركةأرضيةأرستالتيوالمظاهرالمؤسساتمنذلكغيرإلى،نفقتهعلى

.اليومالمتحكمةالعلمانيةمضاجعتقضالتي،الحديثةالإسلامية

الصريح.المعلن"الكفر"أسلوبمنوأخطرأدهى""النفاقأسلوبكأنلقد

فيالصرحاءالمشركينالكفرةعنالبقرةسورةفييتحدثالقرانجعلماوهذا

علىاللهختم!يؤمنونلاتنذرهملمأمأنذرتهمأعليهمسواءكفرواائذينإنالو:ايشين

.7(،6:)البقرة!عظيمعذابولهمغ!ثاوةأبصارهموعلىسمعهموعلىقلوبهم

سترهم،وتهتك،أمرهمتكشف،أيةعشرةثلاثفيالمنافقينعنويتحدث
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الآخروباليومبالئهأمنايقولمنالناسومن):بواطنهمبخبثالمؤمنينوتعرف

كايشعرونوماأنفسهمإلأيخدعونوماامنواوالذينالفهيخادعونءبمؤنينهموها

قيلوإذا!يكذبونكانوابماأيمعذابولهممرضااللةفزالهمفرضقلوبهمفي

ولكنالمفسدونهمإئهمألا!مصلحوننحنإنماقالواالأرضفيتفسدوالالهم

إئهمألاالسثفهاءآمنكماأنؤمنقالواالنال!آمنكماامنوالهمقيلوإذا!يثعرونلأ

إلىخلواوإذاامئاقالواآمنواالذينلقواوإذا!يعلمونلأولكنال!ئفهاءهم

فيويمدهمبهميستهزئالفه!مستهزئوننحنإئمامعكمإئاقالواشياطينهم

وماتجارتهمربحتفمابالهدىالفلالةاشترواالذينأودئك!يعمهونطغيانهم

إلخ....(61-8:;)البقر!ومهتدينكانوأ

القرنأوائلمنذرسالتهوحملت،الإسلامدخلتالتيتونسأننظنكناوما

جلدهامنوتسلخ،والجبروتبالقهرالعلمانيةعليهاتفرض،الهجريالأول

علماؤهاوحكم،الفرنسيالاستعمارقاومتالتيوهي،أبنائهابأيديالإسلامي

بلد،العريقالمسلمالبلدتونس.يومئذالفرنسيةالجنسيةحملمنعلىبالردة

العلماءوكبارالأئمةخرجتالتي،العتيدةالشهيرةالإسلاميةالجامعة""الزيتونة

بنوالطاهر،حسينالخضرمحمدأمثالخرجتعصرناوفي،القرونطوال

الخير.الناسومعلمي،الحقودعاة،الهدىنجوممنوغيرهموالثعالبي،عاسور

وسعائرهبعقائده""الإسلامأعدائهاأولمتطرفةعلمانيةتونستبنتلقد

فلسفةعلىتسيرأنهاوصراحةبوضوحأعلنتوقد،وأخلاقهوقيمهوشرائعه

وكل،والثقافةوالإعلامالتعليمفي:الناسحياةفيالإسلامهذا"منابع"تجفيف

.الحياةمناحي

التقريرهذاالكريمالقارئأمامنضع،برهانبلادعوىكلامنايكونلاوحتى

:الحروففوقالنقاطيضعالذيالمفصل

الشخصية4اكأحوالمجلةوضعا+

منا0فيالاستقلالإعلانفورم5691عامأغسطسمنا3فيوذلك

.(ام579عامينايرمنالأولفيإلايبدألمبهاالعملكان)وإن5691عاممارس
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من.الإسلاميللشرعالمناقضةالقوانينمنعدداالقانونيةالمجلةهذهوتتضمن

:)8الفصلذلك

كل.ممنوعالزوجات"تعدد:نصهوهذاالزوجاتتعددبتحريمالقاضيالقانون

بالسجنيعاقب:السابقالزواجعصمةفكوقبل،الزوجيةحالةفيوهوتزوجمن

نأولو،العقوبتينبإحدىأوفرانكألفوأربعونمائتانقدرهاوبخطيةعاملمدة

كانمنكلالعقوباتبنفسويعاقب.القانونأحكامطبقيبرملمالجديدالزواج

571لسنة4عددبالقانونالواردةالصيغخلافعلىمتزوجا Aغرةفيالمؤرخم

علىويستمرثانزواجعقدويبرمالمدنيةالحالةبتنظيموالمتعلق،م5791أوت

عقدإبراميتعمدالذيالزوج:العقوباتبنفسويعاقب.لأولازوجهمعاشرة

ينطبقولا،السابقتينبالفقرتينالمقررةللعقوباتمستهدفشخصمعزواج

.()1(1الفصلبهذاالمقررةالجرائمعلىالجنائيالقانونمن53الفصل

والمتعلقالمتحدةالأمإلىالمقدمالتونسيةالحكومةتقريرفيجاءوقد،هذا

-الشارعحكمةفيبالقدحتعريضوالسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليبالعهد

تعددإلغاء"ويمثل:قائلةبإلغائهوتتباهى،الزوجاتتعددمنأباحفيما-وعزجل

اخرتعبيراالواحدةالزوجةنظاموإقامةالشخصيةالأحوالقانونبمقتضىالزوجات

هوكانالذي-الزوجاتتعددأصبحوقد.والمرأةالرجلبينالمساواةمبد!عن

القانونعلحهايعاقبجنحة-الزوجينبينالمساواةلعدموظلمافجاجةلأكثراالمظهر

هـ..201()ابأطلالجديدالزواجفإنذلكعنوفضلا،الجنائي

فانكحوأ):بشرطهالتعددأباحالذيالكريمللقرانمخالفالقاضونوهذا

.3(:)النساء!فواحدةتعدلواألأخفتمفإنورباعوثلاثمثنىالنساءمنلكمطابما

والطوائفالمذاهبولإجماع،الصحابةولهديالنبويةللسنةمخالفوهو

منالمعلوممنوهو،قرناعشرأربعةخلالالأمةولعمل،كلهاالإسلامية

.بالضرورةالدين

عددبالقانونعليهالمصادقم4191عامفبرايرمن02فيالمؤرخم4141لسنة1عددالمر!مومراجع(1)

.م5491عامابريلمن21بتاريخا

المدنيةبالحقوقالخاصالدوليبالعهدوالمتعلقاتمحدةالأمإلىالمقدمالتونسيةالحكومةتقرير:انطر)2(

.م3991عاممايومن18فيمؤرخ.وألياسية
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لأييبحهولم،الزوجاتتعددحرمالذيالتونسيالقانونأنوالعجيب

الزنايبيحنفسهالقانونهذا،عليهايعاقبجنحةوعده،الأسبأبمنسبب

عليه.ولايعاقب

أن-الفهمحمود-رحمهالحليمعبدالشيخالأكبرالإمامشيخنامنسمعتوقد

هناكوكانت،يطلقهاأنالمروءةولاالدينمنيرولم،زوجتهمرضتتونسيارجلأ

نأويبدو.شرعياعرفيازواجاسرافتزوجها،يظلهارجلإلىتحتاجأرملةامرأة

الأمن،جهاتإلىفشكوه،منهابزواجهوسمعواالمرأةهذهعلىيترددرأوهأناسا

معه.ليحققواالشرطةإلىالرجلوسيق!متلبساعندهاضبطوهحتىبهفتربصوا

وأنه.بلى:فقال؟ممنوعثانيةبامرأةالزواجأنتعلمألم:لهفقيل،ذكياالرجلوكان

مخالفاالمرأةبهذهتزوجتفكيف:قالوا.بلى:قال؟القانونعليهايعاقبجنحة

نحن:لهفقالوا.عشيقتيإنها؟زوجتيإنها:لكمقالومن:الرجلقال؟القانون

سبيله.وخلوا!خليلتكلاحليلتكنظنهاكنا.حدثالذيالفهملسوءجدااسفون

علىعاقبواوكيف،اللهحرمماوأحلوا،اللهأحلماحرمواكيففانظر

.واحدةلومكلمةالحراملمرتكبيوجهواولم،الحلال

التحريمبهذاجاء:غيرهزوجمنطلاقهابعدثلاثامطلقتهمنالرجلزواجتحريم

نأالرجلعلى"يحجر:نصهوهذأ،الشخصيةالأحوالمجلةمن91الفصل

قولهفيالقرانلنصمخالفوهذا.المحللذريعةسدبدعوىثلاثا"مطلقهيتزوج

فإنغيرهزوجاتنكجحتىبعدمنلهتحلفلاطققهافإن):مرتينطلقتفيمنتعالى

!واللهحدودوتلكاللهحدوديقيماأنظناإنيراجعاأنعليهماجناحفلاطلقها

نهائيا.الفهحكميبطلأنلاالضوابطتوضعأن:هناوالواجب.(023:)البقرة

حيثالشرعمخالفةالتونسيةالحكومةتعمدتفقد:التبنيبإباحةالخاصالقانون

فصولبعضوهذه،م5891عاممارسمن4فيالصادر27عددالقانونشت

بموضوعنا:يتعلقممامنه

الاتية:الفصولحسبالتبنييجوز8:الفصل

متمتعا،متزوجا،أنئىأوذكرارسيداسخصاالمتبنييكونأنينبغي:9الفصل
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بشئونالقيامعلىوقادرا،والجسمالعقلسليم،حميدةأخلاقذا،المدنيةبحقوقه

منبالطلاقأوبالموتزوجهفقدالذيالتبنيطالبإعفاءللحاكمويمكن.المتبنى

ذلك.الطفلمصلحةاقتضتإذاالتزوجشرط

الشروطلتحقيقسماعهفيفائدةيرىمنكلسماعللحاكمالصورةهذهوفي

.المذكورةالمصلحةتضمنالتيوالأسباب

الأقل.علىسنةا5والمتب!نىالمتبنيعمربينالفرقيكونأنينبغي:01الفصل

أجنبيا.يتبنىأنللتونسي

المتبنىبمحضربمكتبهالناحيةحاكميصدرهبحكمالتبنيعقديتم:13الفصل

الإداريةالسلطةيمثلمنأو،المتبنىوالديبمحضرالاقتضاءعندأو،وزوجه

حكمهالناحيةحاكمويصدر.الكفيلأوالطفلعلىالعموميةبالولايةالمتعهدة

وحكمه،الحاضرينمصادقةومنالقانونيةالشروطتوافرمنالتحققبعدبالتبني

!!...نهائيايكون

علىوينص،اسمهيبدلأنويجوز،المتبنىلقبالمتبنىيحمل:41الفصل

المتبنى.منبطلبالتبنيبحكمذلك

،الواجباتمنوعليهالشرعيللابنالميالحقوقنفسللمتبنى:15الفصل

ماوعليه،الشرعيينللأبوينالقانونيقرهاالتيالحقوقنفسالمتبنىإزاءوللمتبنى

المتبنىأقاربفيهايكونالتيالصورةفيإلاعليهماالواجباتمنالقانونيفرضه

من،41،51،16،17بالفصولعليهاالمنصوصالزواجموانعتبقى.معروفين

قائمة.الشخصيةالأحوالمجلة

وينفذ،التونسيةللجمهوريةالرسميبألرائدالقانونهذاينشر:17الفصل

هـ..01()1الدولةقوانينمنكقانون

:لأحزاباسورةفيالتبنيحرمالذي،القرآنلصريحمخالفالتبنيوهذا

المئبيليهديوهوالحقيقولوالفهبأفواهكمقولكمذلكمأبناءكمأدعياءكمجعلوها!الو

الدينفىفإخوانكمأباءهمتعلموائمفإناللهعندأقسظهولابائهمادعوهمء

.(4،5:لأحزاب)ا!ومواليكم

الونسية.الشخصيةالأحوالمجلةراجع()1
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تحريمعلىالقرونستىفيالإسلاموفقهاءالإسلاميةالمذاهبأجمعتوقد

لامايرث،منهاواحدافيصبح،الأسرةفيعمداالأجنبيإدخالبمعنى،التبني

علىالعوراتمنويطلع.بعدهمن،ذريتهوكذلك،المستحقينويحجب،يستحق

محرمية.توجدولا،محارمبصفتهم،لهيحللاما

القضاءوتوحيدالثمرعيالديوانوإغلاقالشرعيةالمحاكمإلغا2-

بمحووالقاضيورسولهللهالمحادالإجراءبهذايشيدأنوغريب.()1التونسي

قائلا:-زيتونتاكونهرغم-التعقيبمحكمةقضاةكبيرالبلادمنالإسلاميالشرع

وحدت،أمورهاإدارةفيحريتهاعلىالبلادوتحصلتلاستقلالاجاء"ولما

الحقمحاكمجملةفيالشرعيةالمحاكموأدمجتواحدإطارفيمحاكمها

)3(،اليهودبينالمنازعاتفيبالنظرالمختصةالأحبارمحكمةألغيتكما.)2("العام

المذكورالقانونقضىكما،الابتدائيةالمحكمةإلىبهالجاريةالقضاياجميعونقل

الزيتونيالقاضييقول.العامالحقمحاكمإطارفيالأحبارمجلسحكامبإدماج

لليهودالشخصيةالأحوالقضاياأصبحت"وهكذا:أيضاالإجراءبهذامنوها

تخضع(!!)الأديانبينفرقلاالتونسيةالعدليةالوطنيةالمحاكمأنظارمنالتونسيين

هـا376سنةالحراممحرممن6فيالصادرةالشخصيةالأحوالمجلةأحكامإلى

.(4)"م6591أوت31الملاقي

التعليموحظر-إسلاميةجامعةأعرقوهو-الاعظمالزيتونةجامعإغلاق3-

.م1191عامأمربموجبفيهالشرعي

الزيتونةجامععلىالموقوفةالشرعيةوالأحباسالأوقافجميع4-حل

ومصادرتها،الأهليةالخيريةوالمؤسساتالمساجدمنغيرهوعلىوعلمائهوطلابه

للجمهوريةالرسميبالرائدونثر،م5691عامصبتمبرمن52فيالمؤرخالأمربموجبوذلك(1)

.77عددالتونسيةللجمهوريةالرسميالرائد:راجع.77عددالتونة

تونس..الوفاءمطبعة-ال!عقيبلمحكمةالأسبق-الرئي!شماملمحمودبتون!القضاءتأريخخلاصة)2(

.03ص

عددالرسميبالرائدالمورم5791عأمسبتمبرمن27فىالمؤرخ04عددالقانونبموجبوذلك)3(

.م5791عامأكتوبراولمنابتداءالأجارمجلىبإلغاءويقضي،91

.58صشماملمحمودبتون!القضاءتاريخخلاصة()4
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لذويومزارعوضياعودورغاباتمنالعقاراتملكيةوإحالة،عليهاوالاستيلاء

مستودعاتإلىالصغعرةالمساجدبعضوتحويل،والمتزلفةوالسلطانالجاه

.(1)ومخازن

نأبدعوىالمسلمالتونسيالشعبعلىرمضانصومتحريمإلىالدعوة-5

إ)2(.!ونهضتهاتونستقدمويعوق،الإنتاجيقللالصوم

بجمععلنهبمالرسولواتهامبالتناقضووصمهالقرانفي-الطعن6

بين:العقليقبلهيعدلمتناقضاالقرانفي"إن:السابقالرئيسيقولإذ.الخرافات

يغيرواحتىبقوممايغيرلااللهإنمالو5(و1:)التوبة!ولنااللهكبهاإلأيصيبنالنقل!الو

عليهمتطاولاعد!هصئممحمدالنبيشخصمنونأل."..(اأ:)الرعد*!وبأنفسهمما

إنسانا"كأن:عليهوسلامهالفهصلوات-المعصومعنقالحيث،لهومنتقصا

البسيطةوالأساطيرالخرافاتإلىويستمع،العربيةالصحراءعبركثيرايسافربسيطا

نأ:هذا)ومعنى،"القرانإلىالخرافاتتلكنقلوقد.الوقتذلكفيالسائدة

يقبلهلاسيءوهذا،موسىعصاذلكمثال.(اللهكلاموليس،صنعهمنالقران

المسلمين"إن:قائلاوأردف...الكهفأهلوقصة،"باستور"اكتشافبعدالعقل

يصليالقه...عدس!هنجممحمديكرروندأئمافهم،محمدالرسولتأليهإلىوصلوا

!!لمحمد"تألطهذا!؟محمدعلى

موسىعصاقصةمثلأخرىأموروهنالك..":قولهالصباحبجريدةجاءومما

الجمادمنتخرجأنيمكنالحياةبأنالإيمانكانوقد.تسعىحيةهيفإذاألقاهاالتي

الأساطيرهذهومن.باستورعهدمنذتماماانقرضولكنه،أيضاأوربافيسائدا

لبثواالذينالكهفأهلقصة:دهراالعربيةالبلادفيالناسإيمانموضعظلتالتي

العربكلمةالرسوليوحدوحتى...الحياةفيهمانبعثتثم،السنينمئاترقودأ

فيتختلفلاالتيطقوسهممنكثيرقبولإلىاضطر،دعوتهمنينفرهمولا

.الشيطانورجم،الأسودبالحجرالتمسحمثل!!الأصنأمعبادةعنكثير!الحقيقة

وهم،واحدةدفعةيصدمهمأن،الناسبسياسةعارفاكانالذيالرسوليشأولم

.48صالزمزميمصطفىالهاديمحمدتأليف،الجريحالإسلامتون!بعنوانكتاباراجع(1)

.48،94صالسابقالمصدر)2(
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الحجرعلىوأبقى،الكعبةفيالأصنامفحطم،الحجأرةتقديساعتادواالذين

لاالإنسانإن:المعنىهذافيلينينقألوقد...يقبلونهالناسظلالذيالأسود

.()1"نفسهتأباهاقدكثيرةأموراتحملإذاإلايسيرأمرتغييرعلىيقدر

لأنه؟الملةمنقأئلهيخرج،فيهسكلاصريحكفرهيإنماالمقالاتوهذه

بأنهللرسولواتهام،المطلقةاللهقدرةفيواضحوتشكيك،للقرانبينتكذيب

يقبلكيفأدريولا.للمصلحةوالضلالالكذبويقبل،الناسعلىيكذب

وكيف؟قائلهعلىيثورولايسمعهوكيف،البواحالكفرهذامثلالتونسيالشعب

!؟!مسلممجتمعفيقولهعلىحاكميجرؤ

قانونسنعلىعزمقد""بورقيبةوكان.بالنقصتعالىاللهشرعاتهام7-

ألفتأنأريدأنياعلى:قالحيثالميراثفيبالذكورالإناثبتسويةيقضي

إلىمهمتيتصلأنقبللتداركهوسعيفيماكلسأبذلنقصإلىنظركم

مساواةوهي،والمرأةالرجلبينالمساواةموضوعإلىبهذاأسيرأنوأريد.نهايتهأ

!!الشرطةفيوحتى،الفلاحيالنشاطوفي،العملوفي،المدرسةفيمتوافرة

يجدالمبد!هذامثلإن.الأنثيينحظمثلللذكربقىحيثالإرثفيتتوافرلملكنها

مستوىفيبالفعلالمرأةكانتوقد.المرأةعلىقواماالرجليكونعندمايسوغهما

حيةتدفنالبنتكانتفقد،الرجلوبينبينهاالمساواةبإقراريسمحلااجتماعي

بشئونتضطلعوقد،العملميدانتقتحماليومذيهيوها.باحتقاروتعامل

نصفالشقيقةترثأنشيءفيالمنطقمنيكونفهل...سنامنهاالأصغرأسقائها

لهذهتحليلنافيالاجتهادطريقنتوخىأنفعلينا!؟الحالةهذهفيسقيقهايرئهما

وقد.المجتمعتطوريقتضيهمابحسبالتشريعيةالأحكامبتطويرنبادروأن،المسألة

الحكامحقومن،الكريمةالايةمفهومفيبالاجتهادالزوجاتتعددحجرناأنسبق

مفهوموتطورالشعبتطوربحسبالأحكاميطورواأنالمؤمنينأمراءبوصفهم

.)2((1!!الحياةونمطالعدل

1/2/3Rvبتاريخالتونيةالصباحصحيفةرأجع(1) iما.

.!الإسلاميةالريعةفي"الاجتهادكتابيفيبتفصيلعليهورددت،الموضوعهذاعلىعلقتوقد)2(
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يائهإلىألفهمنومرفوضباطل-تجوزااجتهاداسميناهإن-الكلاموهذا

ثلاثة:لاعتبارات

أهله.غيرمنر؟ض-ا

أهله.غيرفياجتهادلأنه،ومرفوض-2

الباطل،علىبنيوما،باطلةالاستدلالمنأسسعلىمبنيلأنه؟ومرفوض3-

باطل.فهو

فيالفقيهمنالوسعاستفراغهو،المشروعالاجتهادفلأن؟الأولالاعتبارأما

التفصيلمة.أدلتهامنالأحكاماستنباط

لأن؟لهممارساللفقهمتهيئاالأقلعلىأو،فقيهايكونأنللمجتهدإذنلابد

منالأدنىالحديتوافرأنولابد.وخبراءه،رجالهفنولكل،أهلهعلملكل

،الإجماعومواضع،والسنةبالكتابالعلم:وهي،للمجتهدالواجبةالشروط

علىاجتهادايكونحتى،وغيرها،الفقهوأصولالشريعةومقاصد،العربيةواللغة

إلى...اليقينيالإجمأعأو،الصريحالنصفيهحكمأمرفيرأيهيجتهدفلا،بينة

لأنأهلايكونوحتى،يقولهماكلفياللهيخشىحتىوالتقوىالورعجانب

.الناسعندقولهيقبلوحتى،الصوأبإلىيوفق

المسائلأوالدليلالظيةالمسائلهوالاجتهادمحلفلأن،الثانيالاعتباروأما

،الثبوتقطعيةبنصوصحكمهاعرفالتيالمسائلأما.بالكليةعنهاالمسكوت

اللهلحكموالانقيادبالتسليمتؤخذوإنمأ،فيهاللاجتهابمجالفلا،الدلالةقطعية

!والأليينحظفلللذكرأولادكمفياللهيوصيكمم!:الإيمانعقدبمقتضى،ورسوله

.(11:)النساء

الجميع،ربفهو،النساءحسابعلىالرجالليحابيتعالىاللهكانوما

،الزوإجقبلوليهاعلىنفقتهافالبنت.الماليةأعبائهمالتفاوت،بينهمافاوتولكنه

صداقا،تأخذتتزوجحينوهي؟موسرةتكنمهما،الزوأجبعدزوجهاوعلى

.نقصانفيأخيهاومال،ازديادفيفمالها"صداقايعطييتزوجحينوالرجل

الذيالعدلهواللهشرعهفما،الذكورعلىحيفاتكونالميراثفيبينهمافالمساوإة

فيه.ريبلا
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الميراثفيالقرانيالحكمإلغاءمنيريدهالماستدلقدفإنه،الثالثالاعتباروأما

نصيبفيالتفاوتأنيفترضفهو.الزوجيةالعلاقاتفيآخرقرانيحكمبإلغاء

قدوهذه،النساءعلىالرجاللقواميةنتيجةكانتالميراثفيوالمرأةالرجلمنكل

عليها.يترتبمايزولأنفيجب،زالت

أبدانسقمفلا،المرأةعلىالرجلقواميةاثارمنأثرالميراثتفاوتأنسفمناولو

شرعيةفيقطعيحكملأنه؟يزولأنيمكنأوزالوأنه،موقوتالحكمهذاأن

النساءعلىقوامونالرجال):تعالىقولهوحسبنا،والسنةالقرانبهنطق،الإسلام

وقوله:<34(:)النساء!وأموالهممنأنفقواوبمابعضعلىبعضفمالفهففتلبما

وهي.(228:)البقرة!درجةعليهنوللرجالبالمعروفعليهناتذيفلولهن)

.الأسرةعنوالمسئوليةالقوإمةدرجة

التياللهفطرةإقتضتهالذيالعدلهووإنمأ،اعتباطاولاتعسفاليسالحكموهذا

يرعاها،رجلحمايةفيتكونأنتحببفطرتهافالمرأة؟عليهاوالنساءالرجالفطر

المرأةتعلموبرغم.والإسلامالقرانبقىمابأقالحكموهذا.عليهاوينفقويصونها

المطالبهوالزوجزالوما،مهرافتقبضتتزوجتزاللافإنها،وعملهاالمعاصرة

حتما.بالإنفاقالشرعيالقضاءلألزمهامتنعولو،عليهابالإنفاق

العدلمفهوموتطور،المجتمعبتطويرالشرعيةالأحكامبتطويرالقولإطلاقأما

المؤمنينأميرأودولةرئيسكانولو،مسلمالإطلاقبهذايقولفلا،الحياةونمط

تطبيقمهمته-شئتماسمه-السلطانأوالخليفةأوالمؤمنينفأمير!نفسهسمىكما

علىبيعتهتكونويبايعيبايعحينوهو!وتطويرهاتغييرهالا،الشرعيةالأحكام

.مشرعلاومنفذ،مبتدعلامتبعفهو.عد!هنج!االلهرسولوسنةاللهكتاباتباع

:-نوعانالقيمابنالعلامةذكر-كماالشرعيةوالأحكام

ماوهو،الاجتهاددائرهيدخلولا،التطويرولاالتغييريقبللادائمثابتنوع

.القرانعليهانصالتيالمواريثأحكامكمعظم،فيهسبهةلاقطعيبدليلثبت

والمكانالزمانسريعتهفيروعيماوهو،والتجديدالاجتهاديقبلاخرونوع

علىالمبنيةالأحكاموبعض،التعزيريةالعقوباتأنواعكبعض،والحالوالعرف
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المؤسسالحكمتغيرتغيرتفإذا،العصرذلكفيالناسوأحوالوالعادةالعرف

وعدما.وجوداعلتهمعيدورالمعلوللأن؟عليها

التطوير،يقبللامافنطوربالاحر،النوعينأحدنخلطأنوالخطرالخط!ومن

.ويتجدديتطورأنسأنهمنمانجمدأو،ودلالتهانبوتهافيالقطعيةكالأحكام

لأصبح-التطورعبيديريدكما-للتطويرقابلةالشرعأحكامكلكانتولو

يرجعالذيالحاكمهوالشرعيعدولم،يشاءكمايشاءمنيشكلهالينةعجينةالشرع

الناسلأهواءتأبعاهويصبحبل،حكمهعلىالاختلافعندويعولون،إلمهالناس

تابعاالدينيصبحوبهذا.اعوجتإذاويعوج،أستقامتإذايستقيم،وتصوراتهم

والأرضالمواتلفسدتأهوأءهمالحقاتبعولو):حاكمالاومحكوما،متبوعالا

.71(:)المؤمنون!فيهنوهن

للشرعمناقضةقوانينبسنالعائليةالأواصروقطعالتونسيةالأسرةتفتيت-8

منالحدقانون-للمرأةإهانةبحسبانهاالقوامةإلغاءقانونذلكمن.الإسلامي

الأخلاقي:سلوكهاعنالنظربغضالحياةفيالزوجةحققانون-الأبويةالسلطة

الزانيفقتلغيرتهدفقهإذا،بالزنامتلبسةزوجتهيضبطالذيالزوجبإعدأميقضي

بيته.فيخيانتهأثناء

بغضالزوإجبحريةالمتعلقةنيويوركمعأهدهعلىالتونسيةالحكومةتوقيع9-

بإلغاءالمتعلقةالمتحدةالأماتفاقيةعلىصادقتكما،الشرعيةالموانععنالنظر

التونسيةمنالزواجالمسلملغيريسوغبما)1(المرأةضدالتمييزأشكالجميع

هذهوبفضل.المعاهدةهذهعلىالتونسيالنوابمجلسصادقوقد.المسلمة

المجتمعفيللنظرمستلفتةظاهرةالمسلمينبغيرالتونسياتزواجأصبهحالمعأهدة

علىسريامنشوراالحكومةعممت،المعاهداتهذهبمقتضىوعملأ.)2(التونسي

واحدةوامرأةرجلشهادةعلىبالاقتصارالإشهادوعدولالمدنيةالحالةمأموري

.زواجعقودمنيبرمونفيما

.131صالجريحالإسلامتون!:كتابراجع(1)

.f11صالجريحالإسلامتوصكتاب:انظر)2(
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أنهبدعوىا80المنشوربمقتضىالمسلماتعلىالشرعياللباستحريم-01

:المنشورنصوهذا.هداممتطرفمذهبإلىيرمزطائفيلباس

4واثدارسالإداراتفىوالهندامبالمظهروالعنايةالزىصيانة

سواءالعونواجباتمنإن:العامةوالمؤسساتوالإداراتلأعوانامظاهر

الذياللائقبالمظهرالتحليدوامالجنسينومنالعموميةبالمؤسساتأوبالإدارة

،مستواهفيالدولةتمثيلأمانةيحملوأنهسيما،هيبتهاوللادارةاحترامهلهيحفظ

تعليماتمن(!!)وبوحي،لذا.العموميالعملمجالاتمنمجالأيوفي

عنوالانحرافالتسيبألوانضدالإدارةبصيانةالقاضيةالجمهوريةرئيسفخامة

العامةعلاقاتهوفيعملهخلالالعونيبدوأنعلىالحرصيتعينالسبيلجادة

يأعنبعيدابالجديةيوحيأنيجبالذيالسويالهندامومنه،المشرفبالمظهر

منالأعوانإلىالدعوةهذهتتجهواذ.الانتباهوجلبالإثارةأسكالمنشكل

نأعلىوتأكيدحرصخطاببالذاتالنسائيالعنصرإلىتحملفإنها،الجنسين

(!!)محررهالهاأرادهاالتيالمشرفةالصورةمستوىفيالعاملةالمواطنةتظل

.(بورقيبة)الحبيبالرئيس

تقاليدناعنالخروجفيتتمثلأخرىظاهرةإلىالتنبيهيجدر،السياقنفسوفي

الزىصبغةيكتسييكادبلحافالبروزوفيإ()!العموملدىالمتعارفةالهندأمية

خلالمنوالتعبير(!!)السليمالتطوروسنة(!!العصر)لروحالمنأفي(!!)الطائفي

واجبمنالعموميةالوظيفةقانونيفرضهمامعيتنافى(!!)شاذسلوكعنذلك

فالمرغوب،تقدملماواعتبارا.(!!)المواطنينعمومعنوالتميزالتفردوعدمالتحفظ

الإدارة-المصالحإلىاللازمةالتعليماتتوجيهالدولةوكتابالوزارءالسادةمن

اللياقةعلىالأعوانيحافظكي؟بالنظرإلهمالراجعيةالعمومية-والمؤسسات

.والسلام،الدولةرئيستوصياتلتنفيذالإجراءاتمنيلزمماواتخاذالمفروضة

مزاليمحمد:الأولالوزير.الإمضاء

هذا،الدراسةادابخصوصفينفسهالمنشورالقوميةالتربمةوزيرأصدركما

نصه:
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التلميذ:هندام

جانبإلىبالمدرسةالتلميذةأوالتلميذيلتزمأنتقتضيالدراسةادابإن"

وخولالمدرسيالقانونبذلكوردوقد-الهندامفياللياقة-السلوكفيالاستقامة

أنهإلا،التراتيبهذهتطبيقعلىالسهرمهمةالتعليميةالمعاهدعنللمسئولين

المعاهدإلىفيأتونالتراتيبهذهخرقوالتلاميذالتلميذاتبعضأنأخيرالوحظ

فقد،السياقنفسوفي.السليموالذوقاللياقةقواعدوأبسطيتضاربهندأمفي

بالتجاءوذلكاللباسفيتقاليدناعنالخروجفيتتميزأخرىظاهرةبروزلوحظ

لروحالمنافي(!!)الطائفياللباسصبغةيكتسييكادزيالتحافإلىبعضهن

فإنه،الاحتشاملنفسهالزيهذاادعىولئن.(!!)السليموالتطور(!!)العصر

،(!!)هداممتطرفمظهرإلىوالانتسابالشذوذمنضربإلىمحالةلايرمز

بورقيبة()الحبيبالرئيسفخامه(إ!)الاكبرالمجأهدإليهدعامامعيتعارضوهو

معاهدتحييدضرورةمنالعلميومبمناسبةجوانشهرفيألقاهالذيالخطابفي

علىوحفاظا،لذلكوتبعا.(!!)السياسيةالتياراتكافةعنهـابعادهاالتعليم

نأورئيساتهاالمعاهدروساءبجميعأهيبفإنني،وبناتناوأبنائنامعاهدناسمعة

منيقبلواوألاوالحزمالجدمنينبغيبماإليهاالمشارالتراتيبتطبيقعلىيحرصوا

.مخالفتها"يتعمد

القوميةالتربيةوزير

الثأذليفرجمحمد

حملةتونسفيالمتصوناتوالبناتالنسوةعلىالتونسيةالحكومةوتشن،هذا

علىالحقدمنهابلغوقد.المفاتنوكشفالشرعياللباسخلععلىلحملهنرهيببة

ودإخلالطرقاتفي،العفيفاتالنساءأعراضوهتكاللهدينعلىبالجرأةالإسلام

.للعلاجالمشافيدخولمنالمختمرإتومنع،والمؤسساتالدور

القائمةوالمساجدالمصلياتجميعبإلغاءيقضي:92المنشورتعميم-11

والسجونوالمعاهدالجامعاتمساجدذلكفيبماوالعموميةالخاصةبالدوائر

والموظفينالعمالعلىالصلاةوحظر،والإدإراتوالمصانعوالموانئوالمستشفيات
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أنشطةفيهاتمارسقاعاتإلىالمساجدتلكمنالكئيروتحويل.الدوامأثناءفي

مختلفة.

والإملاءاتالدروسبحظريقضيالمساجدبقانونالمعروفالقانونإصدار-21

فيه:جاءومما.المخالفينعلىمشددةعقوباتوتوقيع،المساجدفيالقرانية

بتسييرهاالمكلفةالهيئةغيرمنالمساجدفينشاطأيمباشرهيجوزلا:5الفصل

أنهغير.الأولالوزيرمنترخيصبعدإلابالكتابةأوالاجتماعأوبالخطبةكانسواء

!!بهاالتعازيوتقبلالزواجعقودإبرامللعائلاتيمكن

وأدينارخمسمائةقدرهاوبخطيةأسهرستةمدةبالسجنيعاقب:01الفصل

الترخيصعلىالحصولدونالمساجدفيبنشاطيقوممنكلفقطالعقوبتينبإحدى

.()1القانونهذامن5بالفصلعليهالمنصوص

المساجدبمراقبةخاصةالشرطةمنفرقاالحكومةنصبت،القانونلهذاوتنفيذا

تقوم،صلاةكلإباندقيقةعشرينبمقدارإلاتفتحفلا،كلهالتونسيالقطرفي

علىدخولهاوحظر،والعاكفينالمصلينوطرد،المساجدبإخلاءالشرطةهذهبعدها

هذاأنإلا،الزيتونةجامعحتىالظالمالإجراءهذامنيسلمولم،المستأخرين

.أطوللامادالأجانبالسياحوجوهفييفتحفإنه،أثريامعلمابوصفه

يقضيتطرفدليلالمساجدفيالصلاةعلىالشبابمواظبةمجرداعتبار-'1

حركةفيالانخراطأو،بهامرخصغيرجمعيةإلىبالانتساب--جزإفاباتهامهم

الشبابعلىرهيبةحملات-تزالولا-السلطاتشنت،ثمومن.إرهابية

وسجنهم-والأريافالقرىذلكفيبما-كلهالتونسيالقطرفيواعتقالهمالمتدينين

المساجدخرابإلىأفضىماوهو.وظلماجوراومحاكمتهمتعذيبهمبعدمن

لجانمنالشرطةأعوإنعمد،بدينهمالشبابتخفيوأمام.الشبابمنوخلوها

واعتقالىومداهمتهاالفجرعندمبكراالمضاءةالبيوترصدإلىواليقظةالأحياء

وهي-وقتهاعلىالصلاةأداءلأن-شباباكانواإنخصوصا-أهلهامنالمصلين

هـإرهابتطرفأمارةالمسلمةالتونسيةالحكومةعينفيهي-اللهإلىالأعمالأحب

.م65/8891/بتا!يخالرسميبالرائدنشر.م8891لسنة34عددالماجدقانون(1)
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بالصلاةالتخفيعلىالناسحملالذيالأمر،والعقابالسجنصاحبهايستوجب

.الظلامدياجيرفيبيوتهمقعرفي

فيخضعونه،الشبابمنيستوقفونمنأمرالشرطةرجالعلىيشتبهوقد

الجوابكانفإن!لا؟أميصليكانإن:بمساءلتهوذلك،رهيبغريبلاختبار

إلىنسبة-"إخوانجي"بوصفهالن!ابةعلىوأحالوهوعذبوهاعتقلوهبالإيجاب

الدينمنوتبرأالصلاةنفىإذاأما!التونسيالعرففيسبةوذلك-الإخوان

جلاله!جلالمولىوسبالدينبسبأمروهفربما،قولهفيالشرطةرجالىواستراب

لوثةمنسلامتهمنالتحققبقصدذلككل!منهايتجرعخمرقنينةلهقدمواوربما

!!التطرف

ومحاكمتهن،،وتعذيبهن،المتديناتوالفتياتالنساءمئاتاعتقال-41

.الصلاةوأداءالإسلامياللباسارتداءغير،جريرةغيرمنالسجونهـايداعهن

المسلماتأعراضبهتكالسياسيللبوليس)فساد(فرقةأعوانقيام-51

بمقرمحارمهنبعضبمحضروتعذيبهن،الأثوابمنتمافاوتجريدهنالمتدينات

إصابةإلىأفضىالذيالأمر.منهنالحواملبعضأجنةولتل،الداخليةوزارة

.()1الإنسانيةالمنظماتبشهادةوجنسيوعصبينفسيبانهيارمنهنالعشرات

تختص،الشابيأنسيدعىملحدشيوعيعنصربرئاسةعليالجنةتشكيل-16

لأسواقافيعرضهومنع،المكتباتجميعمنومصادرتهالإسلاميالكتاببتصفية

.للتطرفمنبعاالونسيةالحكومةعينفيالإسلاميالكتاببحسبان،والمعارض

وزيربذلكصرحكما،بدعةبوصفهابالمساجدالقائمةالمكتباتتحطيمتمهناومن

بدعتينإن9:قائلاالتونسيالنوابمجلسمنبرعلى(الشابي)عليالدينيةالشئون

الأيديولوجية،الدروسإلقاءبدعةوهما،المساجدفينشرهماإلىالمتطرفونسعى

وإن...المساجدمختلففيإسلاميةمكتباتبعنوانمكتباتتكوينوبدعة

.ir)"بصلةللإسلامتمتانلااللتينالبدعتينهاتينإلىتصدتالتغييرسياسة

يونيومن03فيالمؤرخة3920/03/رممالوثيقة"الدولةالعفو"منظمةتقرير:راجع(1)

1سنة 9 Arم.

.م8/22991/بتاريخالتونشةالصباحصحيفةراجع2()
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.والأحياءوالأريافوالقرىالمدنجميعفيالمختلطالرقصنواديتعميم-17

مغبةمنأوليائهموترهيب،فيهاالانخراطفيالجنسينمنالشبابوترغيب

الممانعة.أوالتصدي

علىبإسرافهاللهحرماتينتهك(الشابي)عليالدينيةالشئونوزير-18

وقد.)البكيني(السباحةبزيوهن:الزيتونيةالجامعةلطالباتالسباحةفيمسأبقة

وزير"الشابي"عليأشرف":فيهجاءوخارجهابتون!الواقعةهذهخبرنشر

وقد،تونسفيالشريعةبكليةمسبحفيسباقعلىتونسفيالدينيةالشئون

وبعد""البكينييرتدينوكنتونسفيالشريعةكليةطالباتالمسابقةفيساركت

علقتونسفيالبكينييرتديناللاتيالشريعةلطالباتالانطلاقلإسارةإعطائه

.()1"!!عقدتهامنالزيتونةتخلصت"الان:بقولهذلكعلىمبتهجاالوزير

حذف-معاهدثلاثةإلىبتقسيمهاالزيتونيةالجامعةتفتيتعلىالعمل-91

بنيةالإسلاميمضمونهامنوإفراغها،وخططهابرامجهاوتشويه-لاحقاأحدها

لا،الادإببجامعةملحقااللاهوتيةللدراساتقسماوجعلهاومحوهأتذويبها

علىبالضرورةالدينمنمعلومهوفيماوالتشكيكاتالافتراضاتإلافيهتقدم

ذلك.علىشاهدالمعاهدلهذهالجديدةوالخطة،الاستشراقيالمنهج

بفتحالتصاريحبمنح)2(والكهانةوالشعوذةالسحرإساعةعلىالتحريض-52

الصحففيوكهانتهمإعلاناتهمونشر،والمشعوذينوالسحرةللكهانمكاتب

فيلإيماناعرىوتوهينالتوحيدعقيدةزعزعةإلىأفضىالذيالأمر،والدوريات

الزوجية.والخياناتالدعارةوانتشارالبيوتخرابفىتسببكما.الناسقلوب

بالسب-سأنهجل-اللهمقامعلىوألاعتداءالدينسببليةاستشراء-12

جريمةوهي-اللهعصممنإلا-التونسيالمجتمعفيوالصغيرالكبيرفممنوالشتم

نشرعلىنفسهاالتونسيةالصحفحملماوهو،الدنيابلادفيسبيهالهاعرفناما

إنهم:عنوانتحتالأسبوعيالصباحبصحيفةجاءماذلكمن.البليةهذهخبر

منوالأزقةوالأنهجالشوراعفييومياأذناكتسمعهقد"فما:اللهعلىيتجرءون

.م4/82991/بتاريخأ250عددالكويتيةالمخمعمجلةوكذلك.التونيةحقائقمجلة:راجع(1)

.34434-1صالجريحالإسلاملون!:)2(انظر
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أفواهمنتصدرأصبحتإنماالكلماتهذه...الجبالوزنفيثقيلةكلمات

فيأطفالإنهم...يقولونكماالحليببأسنانزالتماصغيرة...صغيرة

والقائلة-النهارفي-القهعلىيتجرءونفتئو!ما...والثامنةوالسابعةالسادسة

يقوملمنالويلكلوالويل(العلك)أيالشكلييمضغونوكأنهمالجلالةيسبون

...مفقودفإنهاللسانوهوالإيمانبأضعفحتىولوالمنكرعنالنهيبعملية

)1(."إ!اللهبعبادبالكفمااللهعلىتجرءوافهم،ومفقود

.البواحالكفرهذالمنعساكناالحكومةتحركفلمهذاومع

منوتمويلوتشجيعوبإسراف،الثقافةباسموالانحلالالدعارةنشر-22

شريطمنها،خليعةجنسيةسينمائيةأسرطةعدةتصويرتمحيث:الثقافةوزارة

عوراتهن.فييتفرسبينهنمراهقوشابتماماعارلاتوهنللنساءحمامفيصور

علي()بنالرئيسومنح،الجديدالعهدتونسمفاخرمنالشريطهذاعدوقد

إحدىفيالأسرطةهذهأحدعرضوقد!!)2(الثقافةووسامالدولةجأئزةأصحابه

عرضهعلىتحتجاللندنيةالصحفصدرتالغدومن،ببريطانياالعامةالقنوات

منبتونسالفسقسيوععلىأدلولا.الإنجليزيللمشاهدبالنسبةفحشهلشدة

قبلمنرسمياواستقبألهالصهيوني"جاكسون"مايكلللمخنثحكومتهااستقدام

علىقسراوحملهم،الماجنةحفلاتهلحضورالناسوحشد،بالمطارالثقافةوزير

.دولارثلاثمائةإلىقيمتهاوصلتالتيالتذاكراقتناء

ةالعا!المحافلفيبالمقدساتوالاستهتاروالزندقةالإلحادموجةانتشار-23

ذلكمن.رعايتهاوتحتالحكومةبمباركة،الأدبيةوالمنشوراتالرسميةوالمجالس

وهذا.حمد"أولادصغير"يدعىللشعرالوطيةالداررأسعلىلملحدتعيينها

الأدعية:فصلفييقول.إلحادهمنمقتضبنموذج

إلهي!

للاخرة!التذاكربيعتملقد

!تذكرةأقتنيكيوالعذروالوقتالمالأجدولم

.م23/54991/تاريخ41صالتونسيةالأسبوعيالصباحصحيفة:انظر(1)

الجريح.الإسلاممن323صوالإعلاميالئقافيالمجالفيالثامنالفصلراجع)2(
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إلهي.ياتذاكرهمفمزق

..بالمغفرةالناستعدألم

حبيبيإلهي

سنديويا

جديداكتابانشرت

عدد!بلا..فبعه

الأنبيأء!لدىالسجينإلهي

أرضهم!فينزلتلماذا

السماءفيغيمةوأسكنتني

إلهي!

..!!المشتهاةالجنةأدخلأنلابدكانإذا

!!معيالأتقياءتدخلفلا

عليهافوراأدلكإلهي

!!شفتيهأعلى

!!حلمتيهاعلى

!!العائلياسمهاعلى

!!العسليسعرهاعلى

!!تفعلولا..تقولماعلى

السماء!إله

!!الشعراءسورةإلىأضفها

إلهي!

!!مخيفاكلاماعنكيقولونتقاةسمعت

بالكتابفحادفتهم

!!حيةاستوى

جميعا!لدغتهم
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!كتابوعادت

العليإلهي

!(؟)1نبيإني:القوليمكنألا

فيوخلقيةجنسيةكارئةوقوعإلىأفضىبمأالمختلطةالجامعيةالمهاجعفتح-24

علىالمطاطيالعازلجهاراتوزعالجامعيةالدوائرأصبحتحتىالتونسيةالجامعات

!!والطلابالطالبات

بدولةتونسحكأماعترافمنبدءا،لتونسوالهويدالصهينةحركة-25

القهريبالتطبيعوانتهاء،الكيانهذامعسفيريةعلاقةوإقامه،الصهيونيالكيان

.Y()والإعلاموالتشريعوالثقافةالتعليمفي

وتعاطيالجنسبلدأنهاعلىلتونسالسياحيةالدعايةمعرضفيالتأكيد-12

السياحةوزيربهذاصرحكما،الأقطارباقيعنلتونسميزةذلكباعتبار،الدعارة

يتولىخاصامكتبابالموانىءنصبتالتونسيةالصحةوزارةأن:ذلكواية.التونسي

الإيدزمرضمخاطرإلىالتنبيهتتضمن،تونسإلىالوافدينعلىبطاقاتتوزيع

كلعند-الرفال-المطاطيالعازلاستعملوا":التاليةبالعبارةإليهمالنصحإسداءمع

.")3(مشبوهجنسياتصال

صلة:الإسلامبدينلهشيءلكلالإبادةهذهسمولعلىتدليلاوحسبنا-27

والإرهابالتطرفعلىقرينةالتونسيةالديارفياليومأضحتالسلامتحيةأن

تحيةالتونسيةالسلطاتحظرتلهذا!والإخوانجيةالمتطرفينالظلاميينتحيةلكونها

-حتىالاهاليوهجر،تافاحظراوالمحليةالوطنيةوالإذاعاتالتلفازفيالسلام

أهلتحيةإلاهناكتسمعفلا،الاتهاممخافة(الإسلام)تحيةالسلام-المهاتفاتفي

وحديثها.قديمهاالجاهلية

نصوهذا.البلادفيالتدينمنابعقطعبغرضالمنابعتجفيفخطةوضع28-

الخطة:

تون!..شراسدارط،حمدأولادصغير،الماءجنوب:بعنوانلهكتاباانظر(1)

الجريغ.الإسلامكتابص33ص-بتون!المسلمةغيرالطوائف-اميازالتاسعالفصلراجع)2(

(r)الجريح.الإسلاممن4بالصفحةالمكورةالبطاقةصورة:انظر
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المنابع4تجفيفخطة

المسكلة:تحديد

الرئيسية:المشكلة-1

.للنظامبديلةشرعيةيطرحسياسيتياروجود-

.البلادفيالثانيةالسيأسيةالقوةلموقعالتيارهذاإحتلال-

.الشبابقطاعاتداخلخاصةالتيارهذاحجمتنامي-

.متعددةمستوياتعلىالتيارهذالمواجهةومتكاملمحددتصوراكتمالعدم-

:المقدمات-2

المتطرفة،الدينيةللتياراتالتصديوبحتميةالجديدالوإقعبخصوصياتالوعي

.التصديلعمليةأماميموقعفيالتجمعواعتبهار

تكوين-السياسيوالخطابالميدانيالتحركهيكلة-للخطةالعامةالتوجهات-

عنالناتجةالتحفظات-الفاعلةالأطرافبقيةمعالتنسيق-المناضلينواستقطاب

تراصإعادةمنيمكنإصلاحإلىتحتاجوالتيالحاليةالتجمعقواعدوضع

للتضحية.والاستعدادالمتحمسوالالتزامالصفوف

معالمتعاطفوالتدين()الحقيقيالدينبينإسلاميمجتمعفيالتمييزصعوبة-

الجيشمثلالحساسةالقطاعاتفيخاصةالمسيسوالدينالدينتسييس

والشرطة.

وبالتالي،وداخليةخارجيةعوإملنتيجةوكيفاكقااليسارقوةانهيارمصادفة-

الدولة.وبينالإسلاميالاتجاهبينالصراعانحسار

:لأهدافا-3

الرئيسي:الهدف

الظلامي.للتيارالتصدي-

والحيلولهالسياسيةالأحزابعنالمتطرفالظلاميالتيارعزل:الفرعيةالأهداف-

معها.التحالفاتدون
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يستقطبلاحتىالوجودعلىالديمقراطيةالمعارضةبتشجيعالسياسيالفراغملء-

لاأوالدستوريالتجمعإلىلانضمامافييرغبلامنكلميالونالتيار

معه.يتعاطف

للبناءالحقيقيالضامنبصفتهالديمقراطيالدستوريالتجمعدوردعم-

المتطرفةوالحركاتالظلاميةالتيارإتمنلهالواقيةوالدرعالسليمالديمقراطي

بأنواعها.

والحضورالتلمذيالقطاعفيبالتحكمالظلاميللتيارالشبابيةالتغذيةقنواتقطع-

والجامع.الجأمعةفي

الصفحاتفيإبرازهموعدم،إعلامياورموزهالظلاميالتيارتغييبعلىالحرص-

إبرازخلال!منعكسياالأثريكونلاحتى،بصورهمالتشهيرأوالأولى

نجوميتهم.

عدمعلىوالحرص،الظلاميالتيارلمقولاتوالإعلاميالنظريالتصديمتابعة-

الظلامي.التيارإليهايجرنانقاشاتفيالعقيمالجدلفيالتيهأوالانسياق

مامراعاةمعالموسميةالحملاتعنوالابتعادللتيارالإعلاميالتصدياستمرار-

يلي:

المسكلة:حلفيخاطئةاجتهادات-4

الخطوطنطاقخارجالعلياالدولةقيادةمستوىعلىالمباشرةالمراجعةاجتهاد-

أساساالحاكمالحزبمسئوليةهيالمواجهةفإن،السياسيللطرح-جدا-العامة

المتقدمة.الدفاعيةالخطوطمعبالتوأزي

منتتضحأنيمكنالدولةرئاسةموقعمنوالتفصيليةالمباشرةالمواجهةخطورةإن-

وتأثيروقدرشأنمنكثيرايرفعأنهكما-السابقالنظامأسلوب-ودرسمراجعة

إلىإضافة،المستوىهذاعلىوإبرازهأخطارهمناقشةتتمعندماودولياوطنياالتيار

للجميع.رئيساالدولةرئيسكونمنمفترضهوماأن

نإ.وسياسيةتاريخيةحقيقةهوواحددوقتفيللجميعالمواجهةاجتهاد-
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قوىأحجامعنالنظربصرفسياسيخطأنفسهالوقتفيالجميعمواجهة

هذافيالنظرإعادةيقتضيالأولوياتترتيبوإن.أدائهاومستوىالمعارضة

والسل،السرطانبينالخياريكونأحياناذكرناكمافإنه،قائماكانإنالأسلوب

لبعضمشروعةالتنازلاتوإن،الاخرمنأهونأحدهمالكن،شروكلاهما

الأكبر.الخطرلمواجهةالتيارات

التيارحصرفيتتحددأنيجبالحزبيةالسياسةأهدافأحدإن:نقولوسياسيا

حجمينحصرالأولىالحالةفيلأنه؟لجبهتهاكزعامةوليسالمعارضةروافدكأحد

أمروهذا،الحكميعارضمنلكليتسعالثانيةالحالةفيبينما،أنصارهفيالتيار

.(الوحدويالعروبي،ثالثقطب)خلقخطير

المقترحة:والحلولالنشاطات-5

الميدانيةتحركاتهممعرفةعلىوالعملالمعنيةللأطرافالسياسيالخطابمتابعة-

المستويأتعلىومنظمةدوريةكشوفاتفيوتلخيصها،ومدققةعلميةبصفة

والوطنية.الجهوية-القاعدية

وتحتمسبقاعليهمتفقمعروفبرنامجحسبمتآزرةمجموعاتداخلالتحرك-

المجموعاتداخلالمساجدفيالتواجدتكثيف-المجموعةأفرادأحدتنسيق

مسبقا.محددةخطةوحسبانفاالمذكورة

.الممضاةغيروالمنأشيرالشائعاتلأسلوبوالمدروسالذكيالاستعمال-

،الأحياءداخلومباسرةالإعلاموسائلعبرالمضادةللدعوةدوريةحملاتإعداد-

سابقا.المذكورةالكشوفاتإليهاتفضيالتيالمؤسراتحسبوذلك

لأوجهوالتفطنميدانياالمناضلينومردوديةالخطةتنفيذلمتابعةالأهميةبالغإعطاء-

المعنويالدعمتقديمنفسهالوقتوفي،سلوكهمفيالتخاذلأيضاوربماالنقص

ومساعدتهم،الأماميالخطفييعذونالذينالمناضلينلهؤلاءالضروري

يقدمه.ماحسبكلوجوههمفيالمهنيالرقيأبوابوفتحالحاجةعنداجتماعيا

والإسلاميةالعربيةوالبلادالمجاورةالبلدانفيالمتطرفةالدينيةالحركاتمتابعة-
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ت!نسيقوفرض،تونسفيالسياسيةالحيأةعلىينعكسقدمالدراسة،الأخركما

الدولية.المواقف

السلفيينعبارات)استبعادالمتطرفالظلاميالتيارنعتفيالمصطلحاتتوحيد-

التيار:مثلعباراتاعتماد.(النهضةوحزبوالإسلاميينوالأصوليين

والإخوانجية.بالدينوالمتاجرين،المتطرفالدينيوالتيار،الظلامي

دينى،حزبقياملمنعالدينيةالمستنداتبيان.

.مباشرةعلاقةهيوربهالعبدبينوالعلاقة،الوساطةيرفضالإسلام-

التصديوجببأغيةفئةفهم،القتلمنأسدوفتنة،فتنةالمسلمالحاكمعنالخروج-

.(9:)الحجرات!اللهأمرإلىتفىءحتىتبغيالتيفقاتلوا):تعالىقال.لها

بالإسلاميضرالحزبيالتصارعفيالإسلاموإقحام،السياسةمنأقدسالدين-

فتنة،مصدرإلىينقلبكماومتاجرةمزايدةموضوعالإسلامفيصبح،وبالمسلمين

وتاخي.اتحادأداةليكونوجدأنهحينفي

تسيسالتيوالتيارات،المتسامحالمالكيالسنيبإسلامهمتميزالتونسيالمجتمعإن-

لاأساليبتعتمدوباكستانإيرانفيخاصةعرفتمذاهبمنمستوردةالإسلام

الصحيح.بالإسلاملهاصلة

دينى4حزبقياملمنعالقانونيةالمستنداتبياق.

هذانجاححالفيبالضرورةيؤديالأحزابلأحدسياسيابرنامجاالدينجعلإن-

للشعبالسعادةافتكاك:ذلكمن.بحذافيرهاالدينتعاليمتطبيقإلىالحزب

التعدديةقتلوبالتالي،الفقهاءوحكم،الخلافةوانتصاب،الجمهوريةوإنتفاء

الديمقراطية.ودفن

الفكريةواللقاءاتالمنتدياتفيللحواروبسطهاعقلانيةفكريةمحاوراستنباط-

.الإعلاموسائلوفي

السياسي.بالطرحوالاكتفاءالفقهيالجدلتجنب-
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مبسط.شكلفيوإبرازهوتعميقهمستنيردينيخطابتأسيس-

اخروكتيب،خطابهوازدواجيةالظلاميالتياررموزتناقضاتيبرزكتيبوضع-

متطرفة.فكريةأنماطواستيرادأجنبيةلجهاتولاءهميبرز

منفصائل،التحريرحزب،النهضة)حزبفصائلهمبينالأدوارتقاسمإبراز-

.(الإسلامياليسار

فيها.الأوضاعوتحليلالمجاورةالبلادفيالمشابهةالحركاتمتابعة-

التصديإجراءاتمنوالمنظماتالدولمواقفلكسبالخارجيالتحركتنسيق-

العاملةوالشخصياتالتنطيماتأوالأحزابمعالعلاقاتوتوطيد،التيارلهذا

.التيارضد

.التلمذيالقطاعوفيالجامعةفيالتجمعلحضورخطةبلورة-

المساجد.فيالتجمعلحضورخطةبلورة-

.والجمعياتالنقاباتفيالتجمعلحضورخطةبلورة-

إعادةذلكفيبما،الظلاميالتيارعناصرمنالشبابيةالتنظيماتلتنقيةخطةبلورة-

لها.الدعمسياسةفيوالنظرالتنظيماتهذههيكلة

وميدانيا.تنظيمياالنسائىللتحركخطةبلورة-

ذلكفيبمنالظلاميالتيارتأثيرمنبالخأرجالتونسيةالجاليةلحمايةخطةبلورة-

الطلبة.

مضادةإساعاتعلىالرد،مناشيرالرسميةغيرالإعلامأدواتاستخدام-

في،المساجدأمام،الكبرىالتجمعاتأثناءفي-الحساسةلأماكنافيوتوزيعها

لجامعية.احياءلأا

بصفتهمالبلادداخلللأئمةوالسياسيةالعقائديةالخريطةلتحديدخطةوضع

لامنوتحييدالنظامأنصارمعالعلاقةتمتينتقويةعلىوالعمل،العامالرأيمرجع

منهـاقصاءومحاصرة،معهمطيبةعلاقةهـارساء،الدينينشاطهمفيسياسيبعد
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إداريةترتيباتبمقتضىوذلك،عقائديسياسيأساسعلىللنظامالعداءيشهرون

لدىالتضامنيةوالحماسةالمتعاطفالشعبيالفعلوردالحساسياتتثيرلالبقة

(وزارة)أصبحت!!الدينيةللشئونالدولةكتابةالخطةهذهمخبرويكون.زملائهم

متوسطمدىعلىوتصاغ،والمحليةالمركزيةوالسياسيةالإداريةالأجهزةمعبتنسيق

مرحلةفيالاهتمامويتجه،للهفواتمتضمنوارتجالتسرعكلعنللابتعادوبعيد

المسجديةوالتحركاتالانتخاباتنتائجباعتبارالحساسةبالمناطقومباسرةأولى

ورموزها.للحركةالمرصودةوالميدإنية

الدولةأجهزةكلوتخص،وشاملةتامةالسياسيةالمواجهةجعلعلىالعمل-في

منيكونأنعلىالتوجههذاويفرض.المباسرالبعيدالمدىعلىتمثيلهافي

)ضمنالميدانيةوالمتابعةوالمباسراليوميالاهتماموزيركلديوانرئيسمشمولات

الأكيدةالضرورةوتشير.المتطرفالتياروتحركاتنشاطبملف(وزارتهقطاع

:للاهتمام

أنصارهاحصولعبرللحركةالماليةالقدرةتناميبأسباب:الاقتصادوزارةضمن

استغلالرخص()محلاتتجاريةرخص(أجرة)سيارةخدماترخصعلى

.(ومقاطعوحضائر)مقاه

رموزتحركاتأخباررصديتعينالمجالهذاوفي:الخارجيةالشئونوزارةضمن

دقيقا.رصداالخارجفيالتيار

كلفيوجدواإنالحركةأنصارتحركاترصديتعين:المركزيةالإدارةضمن

والتراتيبلإداريةابالصيغتأثيرهممنوالحد،المهمةالقرارومراكزالمؤثرةالمواقع

حركيتهأ.فيوشللالمؤسساتعملفيتضارببذورلتفاديالتدريجية

مستوىعنكئيرامتأخرةتكونالأمنيالأداءإستجابةأنالبلدانكلفيالملاحظ

أولياتوترتيب،الأمنيالفكرجوهرهيالنظاممعارضةحيث،السياسيالأداء

مراجعةالضروريمنأنهوأعتقد،السياسيالفكرجوهرهيوالصراعالتفاعل

منالمعارضةبينواضحافرقاهناكأنعلىالتنبيهخلالمنالأمنيالأداءأسلوب

وهذا،الثانيالاتجاهمنالأكبرالخطرحيثللنظامبديلطرحوبينالنظامداخل

.وحدهالدينيالسياسيالتياريشمل
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وآلاتها4وهيكلتهاالخطةفىالمناضلمواصفات-6

الكتمانكنففيدقيقةانتقاءبعملمةالقمامالبدايةفي:والاستقطابالتكوين-أ

فيهمتتوافرالذين،مركزيأووجهويقاعديمستوىفىالمناضلينلمعرفة

:المواصفاتهذهمن.التصديبمهمةللاضطلاعالضروريةالمواصفات

الجماهير.ومواجهةالإبلاغعلىالقدرةفي

بأنتمائهاوالمعروفة،حزبياالبارزةالوجوهمنالعناصرهذهتكونألايستحسنكنؤ

للتجمع.الكامل

.والكتمانالثقة*

المسجد.وارتسادالصلاةوبخاصةبالفرائضالقيامت

معلنغيرجهازتكوينضروريايبدوهناومن:والآلاتالهيكلية:الهيكلة-ب

بمؤسسةمباشرةاتصالهويكون،الالاتهذهبينالتنسيقأساسعلىللتفاعل

لرئاسة.ا

ترتبطعليالجنةإلىالتنسيقهـاجراءاتتنفيذهامتابعةثمالخطةتفصيليوكل-

شخصيأساسعلىفيهاتمثلموسعةدوريةاجتماعاتوتعقد،العامبالأمن

الأمن،،الإعلام،الشباب،التربية،الدين)سئونالمعنيةالرسميةالجهات

.(الخارجية

والتعاونالعلياجهويااللجنةبتمثيلتنسيقلجنةكلفيمساعدعامكاتبيكلف-

الخطة.تنفيذفيمعها

بهذاوتكليفها،المناضلينخيرةعلىتقومالتجمعداخلعموديةهيكليةإحداث-

عنوالتخلي،المركزيةاللجنةإلىالخليةمنالمختلفةالمستوياتفيالملف

جانبية.مهمةالتجمعفيالدينيةالمهمةيعذالذيالقديمالوعظيالأسلوب

بألمسألة.المكلفالمساعدالعامبالأمينترتبطجهويةشبكةتركيز-

شهريةنصفتقاريرورفع،الملفلمتابعةوزارةكلفيساميةشخصيةتكليف-

للوزير.
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والعمل،والمستقلينالمتعاطفينمنالعمليةلهذهمساندهلجانبعثإلىالسعي-

الملف.هذاحولالأقلعلىءهولااستقطابعلى

وفيمختلفةبصورةمنظمةتكونسعبةمستوىفيتحركمجموعاتبعث-

.التامالتكتمإطار

المركزيةواللجنةالحكومةأعضاءنشاطاتمنالأسبوعفييومتخصيص-

.()1الظلاميللتيارأساسايخصصالتجمعإطارفيالسياسيةللتعبئة

المحأفظا!منالكثيرفيالعلنيوالبغاءللدعارةدوربفتحالحكومةتصريح-

بتونس"قشالله"عبدبزقاقالكائنةالدعارةداروتقع،التونسيبالقطروالولايات

.الإفتاءدارومقرالزيتونةجامعمنمقربةعلىالعاصمة

قانوناالحكومةسنتوقد.الحرةالمهنمن!"الدعارةعذ:ذلكثمراتومن

العربيةالبلادمنأيفيلهنظيرلاأمروهو،"الدعارةمهنة"تنظيمبيعرفخاصا

لإسلامية.وا

"العنفأو"العلماني"التطرفلإثباتالكفايةالصحائفهذهفيأنأعتقد

إسلامي،هوماكلعلىإبادةحربيشنالذي"العلمانيلإرهابا"أو"العلماني

أسرةولا،مسلمافردأتكونلاالتيالشكلياتبعضإلاالإسلاممنيستبقىولا

مسلما.مجتمعاولا،مسلمة

بالغلوتهلكالأمهوأن،الدينفيالغلومنقدحذرناالكريمالرسولكانوإذا

!يذر؟ولايبقيلاالذي،العلمانيبالغلوبالكمفما،الدينفي

الجريحصالإسلامتونسكتابمن-تونسفيالهوية-صرأعبعنوانعرالحاديالفصل:راجع(1)

تون!.فيالإسلاميالمدلمقاومةالحاكمالحزبأعدهاسريةخطةهيالخطةوهذه،514
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ديارالإسلامفىالعلماثيةفشل

مناقضةلأنها؟إسلاميبلدفيتنجحأنللعلمانيةيتصورلا،هذاأجلمن

وسلوكهلمفاهيمهومناقضة،المسلمةالشعوببهتدينالذي،الإسلاملطبيعة

النصراني.الغربفيذلكوجدكما،لقيامهامسوغأييوجدولا...وتاريخه

تستجيبلاوالأمة،واتجاههاالأمةطبيعةتغييرتحاولأنهاالعلمانيةتفعلهماكل

داخلها،فيالغريبالجسمهذازرع،كيانهافيالمناعةأجهزةترفضحيث،لها

حينايظهر،صراعالمسلمةالأمةوبينالعلمانيالحكمبينفينشأ،قوةبكلوتقاومه

لأنه؟مستمرباقصراعولكنه،اخريوماوينكمش،يوماويمتد،أحياناويختفي

،البركانفيالناركمونيكمنوقد،الذاتعلىالعدوانوبينالذاتبينصراع

ينفجر.أنيومألابدولكنه

غريبلأنه؟طاقاتهابكلالأمةانطلاقيعوق-حالكلعلى-العلمانيوالاتجاه

يهزالذي،باللسانيخاطبهاولا،دأخلهامنيحركهالا،عليهادخيل،عنها

كينوتها.

التركى4العلمانىالنموذجفشل

منبيدوضربت،خططهافيهونفذت،العلمانيةحكمتهإسلاميبلدوأبرز

الخلافةبلد،تركيا:هو،الدممنبحراذلكفيوخاضت،يقاومهامنكلحديد

الحياةفيالغربيالأنموذجتطبيقعلى""أتاتوركقهرهالذي،الأخيرةالإسلامية

منوسلخه،والثقافة،والتعليم،والاجتماع،والاقتصاد،السياسةفي:كلها

يعزل،لادي!نيادستوراوأقام،جلدهامنالشاةتسلخكما،وتقاليده،وقيمه،تراثه

كلللاسلاممجأفيةقوأنين-أساسهعلى-قأمت،كأملاعزلاالحياةعنالدين

الشخصية.والأحواللأسرةاسئونفيحتى،المجافاة
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والتعليم،،والقوانينالدستورومعهمبعدهمنوخلفاؤه()أتاتوركاستطاعفهل

يجثواأن:وقوتهجبروتهبكلالغربورائهمومن،والشرطةوالجيش،والإعلام

والقيم،الإسلاميةوالتطلعات،الإسلاميةوالمشاعر،الإسلاميةالأفكارجذور

المسلم؟التركيالشعبحياةمن،الإسلامية

المساجدبهتشهد،الاخيرةالسنينفيتركيازارمنكليشهدهالذيالواقع

،بالالافتعدالتي،القرآنيةالمدارسبهوتشهد،الأجيالكلمنبالمصلينالمزدحمة

بهويشهد،الإسلاميةالكتبانتشاربهويشهد،والخطباءالأئمةمعاهدبهوتشهد

:يقولالواقعهذا-أوربابلادمنوغيرها،ألمانيافييعيشونالذين،لأتراكاحال

."لا"لفوأ،لا

في،الفرنسية"دبلوماتيك"لوموندجريدةكتبتهماهناأنقلبأنبأسولا

18/1/qArمجلةونقلته،"الإسلاموأصالةالغربمدنيةبين"تركياعن،ام

الصحيفة:تقول.بألمانياأخنفيتصدرالتي،"الرائد(1

الغربي،بالطابعالتركيالمجتمعطبعإلىالرامية،الإصلاحاتمنقرنينبعد

الإسلامانبعاثعنإلانحديثهنالك،العلمانيالحكممنقرننصفوبعد

السياسةبينفصلتالتي،الإسلاميةالدولأوائلمنكانتالتي،تركيافيمجددأ

لدين.وا

الدولة،أساسالعلمانيةمنجعلتقدكانت،(أتاتورك)كمالالكماليةفألثورة

العامة،الحياةمنيخرجأنيجبالإسلامأنيعنيكانمما،فيهاالتحديثوأساس

هوالذي،الإسلامتحول،وهكذا.المتدينينضمائرفيالتأثيربحقفقطليحتفظ

التى،الدولةجانبمنقلمبجرة،خاصةمسألةإلى،شىءكلقبلوسياسةدين

عليه.تشرفراحت

كانت،تقريباتامةبصورةمسلمبلدفيالسياسةعنالإسلامفصلأنوالواقع

إلىالوضعهذاوأدى.الغربيالنمطعلىقائمةعلمانيةدولةبهاتقوم،فريدةتجربة

الشعبية،الأوساطفيالظلموقعإلىوالسلطةالسيادةموقعمنالإسلامانتقال

غالبا.للقمععرضةوأصبح،الأناضولفيالفلاحينوخصوصا
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بحسبان،م5291عاممنابتداء،شرعيةغيرعدت،والزواياالقرآنيةفالمدارس

الرجعي.والتامرللتخلفمراكزأنها

الحياةمنواختفى،الأتراكضمائرفي-ذلكمع-الإسلامانطفأهل،ولكن

عالممنالإسلاماختفاءومع.الصحيحهوالعكسأنيبدو؟التركيةالسياسية

فالجمعيات.البلادفيالسياسيةالخياراتمركزإلىتحول،الحاكمةالطبقة

،الأناضولفيالجماهيروسطنفوذهاتمارساستمرت،الدينيةوالتعاليمالإسلامية

.جدداأنصارااكتسبتبل

نشاطإلى-فقط-ترجعلا،الإسلاميةللرموزالتركيةالجماهيرحماسةإن

بل،للدينمعاديأالحكملكونأو،وغيرهما""القادريو""النقشبنديجمعيتي

الإطأرعنيخرج،اجتماعينموذجلأيالتركيالمجتمعرفضإلى--كذلكيرجع

تذوب،التركيةالثقافيةالهويةرؤيةمنالمجتمعهذاوخشية،الإسلاميالئقافي

تركيا.داخلالغربيةالحياةنمطنفوذتناميوسطفشيئاسيئا

الذينوعدد،تركيافيالدينيةالجمعياتأتباععددتحديد-الان-الصعبمنإن

كماتعمللا،والمدارسالجمعياتهذهلأن؟السريةالإسلاميةللمدارسيذهبون

التي،الأصواتنسبةملاحظةطريقعنفكرةأخذيمكنولكن،الأحزأبتعمل

يقبع-الذي،"أربكان"السيديتزعمهالذي،"الوطنيالخلاص"حزبعليهاحصل

من"1"63المادةومخالفة،""العلمانيةمبادئمعارضةبتهمةالسجنفي-الان

السياسية.أوالاقتصاديةوالحياهالدينبينربطلأيالدعوةتحرمالتيالقانون

وقد،تركياإلىالبرلمانيالنمطدخولمعبدأالوطنيالخلاصحزبأنوالواقع

،الأصواتمجموعمنبالمائة8011علىم7391عامانتخابأتفيحصل

العسكريالانقلابقيامحتى،للانخفاضميلمع-عموما-النسبةبهذهواحتفظ

هـ..أم8591عامأيلولفي

قبلأي،عاماعشرستةمنذتركياعنالفرنسية""لوموندصحيفةكتبتهماهذا

وأ،السلامةحزببعد"الرفاه"حزبوينشئسجنهمن""أربكانيخرجأن

الانتخاباتفي"النسبية"الأغلبيةعلىيحصلوأن،يسمىكما،الخلاص
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الطريقحزبمعبالاستراكالتركيةالحكومةيكونوأن،م4991سنةالتشريعية

وقبل.التركيةالحكومةرثاسة"أربكانايتولىوأن،علمانيحزبوهو،القويم

فيالكبرىالبلدياتفيقليلةغيرمقاعدعلىحزبهأفرادمنكثيرحصل،ذلك

العلمانيين.كيانزلزلماوهو!أنقرة9وفي"إستانبولأ

لإخراج،الجيش:لأولىاوأداتها،تركياتحكمالتي"الخفية"القوىتآمرتولقد

بهدانهماالتهممنإليهووجه،كلهاالحكومةمنبل،الحكومةرئاسةمن""أركان

ومنع،الحزبحل:النتيجةوكانت.الإسلامضدالمنحاز"العلماني"القضاء

استطاعوا،البرلمانفيأتباعهولكن.سنواتبعدلاإآخرحزبإنشاءمن"أربكان"

المعركةدخلالذيوهو،"الفضيلةحزبإهو،رئاستهبغيراخرحزباينشئواأن

ولكن،المقاعدمنأكبربعدديحظىأنالمأمولوكان،الأخيرةالدورةفيالانتخابية

قوىمنورائهمومن،الدولةأجهزةجميعمنضدهوالخفيةالمعلنةالحرب

والإعلاموالسلطةالجيشمنالشعبجماهيروإرهاب،والصليبيةالصهيونية

عددفيالثالثالحزبليكونمرتبتهتأخيرفيتأثيرهلهكانذلككل،العلماني

.كبيرةليستقبلهمنوبينبينهالفروقكانتوإن،المقاعد

عنالمعبرةالإسلاميةالقوىبينوالباطنالظاهرالصراعهذامنالمستفيدمن

فيوارتمت،أمتهاعنانسلختالتي،المتغربةالقوىوبين،وضميرهالشعبروح

منيستفيدلارأسا؟كانتوقد،ذيلاتكونانلنفسهاورضيت،الغربأحضان

والصليبيين.الصهيونيينمن،الأمةوأعداء،الوطنوأعداء،الدينأعداءغيرهذا

أولكنا:تركيةكاتبةقالتهماأصدقوما.شيئاتستفيدولنتستفدفلم،تركياأما

يعدلاالغربأن:المرةالحقيقةبل!الغربفيدولةآخرفأصبحنا،الشرقفيدولة

:العبارةبصريحيوماكبرائهمأحدوقال.ذلكوراءهيلهثتوإن،منهجزءاتركيأ

حضارتنا!غيرحضارةإلىتنتميتركياإن

وسياسيا4وفكريادينياالتركيةالعلمانيةتقويم

عنه،غريبةحياةنمطعلىالمسلمالتركيالشعبالتركيةالعلمانيةأجبرتلقد

والتعليموالثقافةالفكرفيلغيرهتابعاويحيا،والثقافيةالدينيةذأليتهمنينسلخوأن
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.والقوةبالإرهابالناسعلى"الكأمل"التغريبوفرضت،والتقاليدوالتشريع

الحكموصلفهل.الطربوشمحلالقبعةحلتكما،الإسلاممحلالتغربفحل

للدول""التكنولوجيالمستوىأو؟الغربيةللجيوشالحربيالمستوىإلىالتركي

كلا.؟متماسكقويمجتمعخلقفيالعلمانيةالتركيةالدولةنجحتوهل؟الغربية

تقنيته"9فيالغربعلىعالةتزلولم،الإسلاميهالحياةتركياخسرتلقد

مادياتقدماأحرزتهيولا،وأصالتهالروحيبتراثهااحتفظتهيفلا؟وتسليحه

القمر.إلىوالصعودالذرةعالمفييذكر

ضالةحركةذاتهالوقتفيوهي،خاسرةفاشلةحركة"أتاتورك"حركةإن

مأ،والقوميةالوطنيةبمقياسأم،والإسلامالدينبمقياسقسناهاسواء،منحرفة

.والحضارةالفكربمقياسأم،والحريةالديمقراطيةبمقياس

التي،وسريعتهالأمةالعقيدةلنكرت،صريحةردةحركة-الدين-بمقياسإنها

بحرماتاستخفتلقد.قروناعنهاوذادت،حياتهافيوتغلغلت،بهاآمنت

فيحتى،بشريعتهكفرهاوأعلنت،الضروريةالقطعيةأحكامهوأنكرت،الإسلام

فرضمافاسقطت،بالضرورةالدينمنعلمماورفضت،الشخصيةالأحوال

وصفلهافليس،علانيةجهرةاللهحرمماوأحلت،اللهأحلماوحرمت،الله

الدنيافيأعمالهمحبطتفأولئككافروهوفيمتدينهعنمبهميرتددوهن):الردةإلا

.(172:)البقرة!وخالدونفيهاهمالنارأصحابوأولئكوالآخرة

الأمةمقوماتكلمنانسلاخحركة-والقوميةالوطنيةبمقياس-وهي

ذلكمنوخلعها.والاجتماعية،والتاريخية،والثقافية،الدين!ة:ومشخصاتها

يذوب-كماوالاتجاهوالثقافةالعقيدةفيلهامخالفة-أخرىأمفيلتذوبكله

أما.الماءمناستخرأجه-الوسائلببعض-يمكنالملحأنإلا،الماءفيالملح

هذاعلىالقائمينفيالقصدحسنافترضناإنوهذا.علاجهفيصعبالأمذوبان

المعاديةالقوىدبرتهامحكمةخيانةإلىتشيركلهاوالدلائلفكيف،التذويب

يزللمالذي"المريض"الرجلعلىللإجهاز،وصليبيةيهودية،للإسلام

إلىفيبرز،العافيةأوصالهفيوتدب،مرضهمنيومايشفىأنالخوفيساورهم
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مطالبمنالحميد""عبدالسلطانموقفبعدوخصوصا(،)1جديدمنالحياة

رسوة""هرتزلالحديثةالصهمونيهالحركهمؤسسومحاولة،فلسطينفياليهود

شبرااليهوديسلمأنبشدةالرجلفرفض،المغرياتبشتىعليهوالتأثير،السلطان

فلسطين!منواحدا

الشعبتحكم،مستبدةدكتاتوريةحركة-والحريةالديمقراطيةبمقياس-وهي

وقدم،يستطيعمابكلالتركيالشعبقاوموقد.إرادتهبغيروتقوده،أنفهبرغم

الحديدقوةأمامأخيرااستسلمولكنه،وتراثهعقيدتهعندفاعا،والشهداءالضحايا

حين.إلى،والنار

ألغت،بناءةغيرهدامة،تابعةذيليةحركة-والحضارةالفكربمقياس-وهي

.بالذاإيجابياسيئاتقدملمولكنها،الكثير

إلىبالانتماءترضفلم،"الشريعة"وكلمة"الإسلام"كلمةتركياحاربتلقد

صورةفيالإسلاميةالبلادقادةالتقىويوم.شريعتهإلىالانتسابولا،الإسلام

وأماراتقراثنعيهاتدلوالماسونيةباليهودية-والترقيلاتحاداحزبقبلهمومن-الكماليينصلةإن

نأ:ذلكمن.اللهرحمه(صبري)مصطفىحينذاكتركيةفيالإسلامشيخذلكبينكمأ،كثيرة

والجمعيات،الإيطاليةللجنسيةالمنهتميناليهودبيوتفياجتماعاتهاتعقدكانتوالترقيالاتحادجمعية

الكماليينعهدفيالمعارفوزيرةكانتكما،يهودياالاتحادينماليةوقلركانوقد.الإيطاليةالماسونية

."أديب)خالدةوهي،يهوديأصلمن

:فيقول،ذلكعلىأدلةالشيخويسوق

نأكثيرةشواهدمنلهملاحبماأدركواالملمينتاريخمنالغامضةالفترةهذهخفايادرسواوالذين

الخارجيةوزارةمستثارردذلكأدلةومن.الإنجليزمعمتوأطثينكأنواوعصابته"أتاتورك"كمال

وعدوه،لوزانمؤتمرفيتركيابث!روطإنجلتراتمليمعلىاعترضواالذينالنواببعضعلىالبريطانية

بوزنعليكم9:بقولهعليهمردأنإلاالخارجيةمسثارمنكانفما:الأتراكتجاهمكرةسياسيةهزيمة

!!والجديدةالقديمةالتركدولتيبينالفرقجثمنالمسألة

أعجزوه،حتى"الدين"وحيدالسلطانمعاملةفيتشددواقدالإنجليز"إن:صبريالمثيخويقول

!!الملمينألصارفيفتنتهفتعظم،بطلامنهليجعلوا"،كمالممطفى9معذلكبعدتساهلواثم

وأدبياته-الإسلاممادياتمنيهدمإنهحيثمنطلبهفيجدواولومثلهالإنجليزيجدلاممنوالرجل

هذهمنوقدرتهكفايتهثبتتفلما.عامفيأنفسهمالإنجليزيهدملاما،يومفي-أدبياتهسيماولا

.بلادنا"منوانسجوالأنفسهماستخلفوا...الجهات

917الصفحات)هواثى!النعمةمنكريعلى!النكيركتاب:انظر ، 178 ، 176 ، ( Vi).
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يسمىأنبعضهمواقترح،لهمجامعكيانتكوينوأرادوا،م9691سنةمؤتمرقمة

ذلك،رفضتالتيالدولمقدمةفيتركياكانت،"الإسلاميةالدول"جامعة

إلى"الإسلاميالمال"دارسعتوعندما!إسلاميةلاعلمانيةدولةنحن:وقالت

عليهيطلقأنالسلطةرفضت،بالربايتعاملواأنيريدونلالمنإسلاميبنكإنشاء

فييوضعأنأريدوحين."الماليةفيصل"مؤسسةبتسميتهفاكتفى،إسلاميإسم

كلمةحذفعلىأصروا"الشرعيةللرقابةإهيئةوجود:الأساسينظامه

البلادفيالمعهودةتسميتهارفضت،الشريعةلدراسةكلياتوهناك.""الشرعية

"كليةوسموها"الشريعة"كليةأو"الدينأصول"كليةمثلالمختلفةالإسلامية

المسيحي.العالمفيالكلياتمثلاللاهوتكليةأي،"الإلهيات

تقويمفي"الحديثالإسلامي"الفكرالقيمكتابهفيالبهيمحمدالدكتوريقول

العلمانية:"أتالورك"حركة

فيتقليدبأنهاإلاالتركيةالحركةهذهيصفلا،الفكرقيمةيقدرمفكرأي"إن

نأفيالرغبةعليهاالباعثلأن؟"وعيغير"فيأقصدوأنا.للغربيينوعيغير

طابعلا-الغربيينطابعللأتراكيكونوأن،اسيامنلاأوربامنجزءاتركيةتكون

كتابصاحبمايومالمصرطلبكما،مذمومأوممدوحهوفيما-الشرقيين

فيوتقدر،تتخير،متئدةحركةلااندفاعيةحركةفهي.مصر"فيالثقافة"مستقبل

."الجماعةأوالأمةبشخصيةالاحتفاظتخيرها

.الاندفاعدون،التخيرعلىقامتالتجديديةحركتهالأن؟حقاجددت"اليابان

ذلكوقبل،الصناعةمجالديالغربعلىتفوقتذلكومع،سرقيةظلتاليابان

."بارزةشخصيةلهكمجتمع،وتماسكهالمجتمعفي

هيولا،بالشرقيةهيفلا؟اليومحتىمعروفطابعلحركتهافليس،تركيا"أما

فيالإمعانعلىيحرضهاأنيريدالتياللحظةفي""غربيةالغربيجعلها.بالغربية

الشعوبالجماعاتهذهمقدمةوفي،الإسلاميةوالجماعات،الإسلامعنالبعد

حضارتهاعنيتحدثيوم""شرقيةويجعلها...القرانبلغتهانزللأنه؟العربية

."!لأعمىاالتقليدلاإفيهلهاليس،الغربمنمستعارةحضارةبأنها،المعاصرة
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منليسولكن...ويلغييهدمأن-الجماعةعلىوكذاالفرد-علىالسهل"من

.البناء"فيأصيلايكونأنعسر!وأشد.يبنيأنالسهل

تبعيةوتبعيها،سخصيتهاوفقدان،الدينإلغاءتجديدهامظهرالحديثةتركيا"إن

.()1"الصليبيللغرب-والاقتصادوالتوجيهالسياسةفي-مطلقة

"التغريبمنأقللبلدهيرضلمالذى"أتاتورك"كماللحركةالحقيقةهيهذه

.الشرقفيمكانتهالهاأبقىولا،بالغربيلحقهافلم؟"الكامل

العريية4العلمانيةفنتمل

أحضانفيارتمائهابرغم،اليومإلىإخفاقهاالتركيةالعلمانيةأثبتتوهكذا

وحالفت،العربوعادت،الغربتدركولم،الشرقخسرتهذاومع،الغرب

...والمسلمينالعربعدوإسرائيل

هذاخلالالاستقلالعهودطوالالبلادحكم!التيالعربية"إالعلمانيةومثلها

تماسكاولا،اقتصاديارخاءولا،عسكريانصراتحققلم""العشرينالقرن

انضباطاولا،سياسياتضامناولابل،وحدةولا،لكنولوجياتقدماولا،اجتماعيا

أخلاقيا.

دوريها:في:قلأو،والاشتراكيالليبرالي:بوجهيهاالعلمانيةفشلتأجل

قبلةوكانت،الغربمنالاستيرأدكانحينالرأسماليالليبراليأليمينيالدور

حين،الثوريالاستراكياليساريوالدور.وواسنطنوباريسلندن:العربحكام

لم.وبكينوبلغرادموسكو:حينئذالحكامقبلةوكانت،الشرقإلىإلاستيراداتجه

منتطعمهموأن،الشعوبأهدافتحققأن:الدورينكلافيالعلمانيةتستطع

منوتنقلهم،فرقةمنوتوحدهم،ضعفمنوتقويهم،خوفمنوتؤمنهم،جوع

.التقدمعالمإلىالتخلفعالم

!انيه.ط48،481"صالحديثالإسلاميالفكر(1)
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التونسى4النموذجفشل

البلادفيالعلمانيةوفشلت،المتطرفالتركيالعلمانيالنموذجفشلوكما

فيسواء،ذريعافشلاالمتطرفالتونسيالعلمانيالنموذجفشل،عامةالعربية

السائر،عليهالمتتلمذ،لهالوارثالحاليالعهدفيأم،الطويل""البورقيبيالعهد

المجترئةعلمانيتهوترويج،سلعتهلتنفسقباهظثمنمندفعمابرغم،خطهعلى

بهتمتلئفيمايتبدىالذيالثمنهذا.الأمةضميرعلىالمعتدية،الدينعلى

بهنكلتوما،سهداءقتلىمنالقبوربهامتلأتوما،سرفاءأحرارمنالسجون

وقلق؟،وعري،جوعمنكثيرةأسرتعانيهوما،ونساءرجالمنالتعذيبأدوات

العونيدمدعلىأقاربهايقدرولا،خوفمنتأمنولا،جوعمنتطعملافهي

خوفا،الاوديقيمأو،الرمقيمسكماإلىتكونماأحوجأنهايعلمونوهم،إليها

أنهارأتماإذاوالتي،المحاصرةالأسرهذهتراقبالتي،البطاشةالسلطةعقابمن

نألهافلابد،حاجاتهابعضتشتريالسوقإلىذهبتأو،عريبعداكتمست

هذابأنالمرأةينطقأنالتعذيباستطاعمنويلوياهذا؟لهاأينمن:تسأل

!!علانأوفلانمنأو،منهمساعدة

تعالىوالله،الوأحدةالأسرةبل،الواحدالبلدأبناءبينالأرحامقطعوالقد

.75(:)الأنفال!اللهكتابفيببعفبىأولنبعضهمالأرحاموأولو):يقول

علىوالحفاظشعبهارعايةمسئوليةالناسوحقلهااللهحملهاالتيالدولةإن

نفسهاالدولةهذه-عليهاعدوانكلمنوحرياتهحرماتهوحماية،وكرامتهحقوقه

لحرماته،هاتكوأعظم،الشعبحرماتعلىمعتدأكبرهيوأمستأصبحت

منوكل،أبنائهمنشريفحرلكلعذابسوطوغدت،لكرامتهمذلوأول

شرفه.أودينهعنيتنازلأنمنهطلبإذافيهبملءلا"":يقول

تعالىاللهوصفهالذيفرعونسيرةوسارت،""فرعونيةشخصيةتقمصتلقد

أبناءهميذبجمنهمطائفةيستضعفلثيعاأهلهاوجعلالأرضفىعلافرعونإن):بقوله

فرعونوبينبينهمماكل.(4:)القصص!والمفعدينمنكانإنهفعاءهمويستحصي

لم،المصرينعنغرباءالأصلفيكانواطائفةاستضعففرعونأن:فرقمن
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تونس.فراعنةأما.منهمفصاروا،طويلادهرأبينهمعاسواولكن،منهميكونوا

.الضرباتبعدالضربأتلهمويكيلون،الأصليينالبلادأهليضطهدونفهم

والازدهار،النمولهوتحقق،بهوترقىبالشعبتنهضأندولةتستطيعوهل

نأ:الشاغلسغلهابينما،البالوراحة،النفسوسكينة،والاستقراروالأمن

تضربوأن،اثارهمعلىوتعفي،خضراءهمولبيد،منهطائفةعلىتقضي

الجميعتشنلأنبدلهذاتفعلبعض؟!علىبعضهوتسلط،ببعضبعضهالشعب

جامعة،أخوةظلفي،الطريقعلىوالاستقامة،للبلدوالبناء،الجادبالعمل

منمستمدواحدومنهج،الاخرةوالدارباللهواحدإيمانصنعها،واشجةورحم

رضيمنذ،شيئاعليهمايقدمولا،ويقدسهماكلهالشعببهمايؤمنوسنةكتاب

ورسولا.نبياوبمحمدإماماوبالقران،ديناوبالإسلام،ربأبألله

4الصحوةءلأبناومحرقة

علىكتبتمابعضفينبهت،العشرينالقرنمنالأخيرالعقدهذاأولفي

منأكثرفي،وشبابهاودعاتهاالإسلاميةللصحوة،ودهاءبإحكامتغد""محرقة

المؤيدةالقوىمنوتنفيذ،الخارجفيوأمتهللإسلامالمعاديةالقوىمنوبتدبير،بلد

،الإسلامأهلأسماءيحملونالذين،والمتغربينالعلمانيينمن،الداخلفيلها

هووحرصبحرارةالمحرقةهذهنفذمنأبرزمنوكأن.الإسلامخصوموأفكار

ونفيوسجنوتشريدوتعذيبقتلمن،تنكيلشربالإسلامييننكلتالتي""تونس

هتكإلىالأرواحإزهاقمن،والمحرماتالحرمأتلكلواستحلال،وتجويع

.اضلأعرا

الإسلامية4للفكرةومحرقة

نفسه،الإسلاميةالصحوةلفكر،هولاوأشدمنهاأقسىلعلهاأخرىومحرقة

"تجفيفةعنوانعليهاأطلقواجديدةبطريقة،عليهوالإجهازلخنقهبل،لمحاصرته

المحرك،لضميرهالموقظ،الفردلعقلالمنور،الإيجابيالتدينمنابعأي،"المنابع

التي(1تونس"لدولة،الأخيرةالمحرقةلهذهلابتكاروإالسبقفضلوكان.لإرادته
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طرائقها،تنويعفيوبردت،فيهاوتفننت،الجديدةالفلسفةهذهفيتخصصت

يومإلىبهاعملمنووزروزرهافعليها،دربهاعلىوسار،قلدهالمنوسنتها

القيامة.

صحيفةفيعدةسنواتمنذبالقاهرةتونسسفارةفيالإعلاممديركتبولقد

لامني!الأسلوب"ااتخاذهاالمصريةالسلطاتعلىيعيب،القاهرية""الأهرام

وحدهيكفيلاولكنه،منهلابدأسلوبوهو،الإسلاميةالظاهرةمعالجةفيوحده

التعليملرجالالغاليةنصيحتهوقدم،جذورهامنالظاهرةيقتلعولا،العلاجفي

حيث"المنابع"تجفيفسياسةفيتونسحذويحذواأن:مصرفيوالإعلاموالثقافة

فيالنظرإعادةمنولابد.الدينيالتطرفشأفةاستئصالفيغيرهايغنيلا

والأذواقوالميولالأفكارتصنعالتيالجبارةالثلاثالأدواتأوالمؤسسات

تلكفيالفعالةالأسلحةوهي،والثقافة،والإعلام،التعليم:وهي،والمث!اعر

اخر.بلدوفي،أخرىأوبصورة،بالفعلبدأتالتيالضروسالحرب

المنابع4لخفيففلسفة

،"والمعاصرةالأصالةبينالإسلاميةالعربية"الثقافةكتابنافيسرحناوقد

حكامأسماهماوهي،المؤسساتهذهأوالأدواتهذهعليهاتقومالتيالفلسفة

المتحركالإيجابيالتدينمنابع:يقصدون"المنابع"تجفيفسياسةبصرإحةتونس

وشريعةعقيدةبوصفه،الإسلامبرسالةالإيمانتعميقإلىيدعومافكل.المحرك

لأوليائه،والموالاة،عليهوالغيرةبهالاعتزازإلىالمسلميدعوماوكل؟حياةومنهاج

،فرداوتميزه،سخصيتهواستقلالالمسلمأصالةعلىيدلماوكل؟لأعدائهوالمعاداة

وشهادتهاالأمةبأستاذيةيوحيماوكل؟وسطا""أمةبوصفها،الأمبينأمتهوتميز

فيوالنصيحة،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمربفريضةيذكرماوكل؟الناسعلى

الله،سبيلفيالجهادعلىحثفيهماوكل؟والصبربالحقوالتواصي،الدين

يشير-ماوكل؟الأمةوعدواللهعدولإرهابقوةمنيستطاعماإعدادووجوب

وأالظلمأوبالكفرتركهمنووصف،اللهأنزلبماالحكموجوبإلى-بعيدمنولو

بكلمةولو،والانحرافالجورمقاومةإلىيومئماوكل؟جميعابهاأو،الفسوق
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الذيبالحجابوالتزامهاالمسلمةاحتشامإلىيدعوماوكل؟جائرسلطانعندحق

قواميةإلىيدعوماوكل؟والسنةالقرانمنالنصوصبمحكماتعليهااللهفرضه

اليهود،غدرمنيحذرماوكل؟اللهكتابذلكعلىنصكما،النساءعلىالرجال

نأيجبووباء،يقاومأنيجبخطروأمثالهذلككل...الكافرينوكيد

يحاصر.

وأدوات،الإعلاموبرامج،وكتبهالتعليممناهجتطهرأنيجب:أخرىوبعبارة

وما،إليهاأسرناالتيالمعانيتلكيتضمنماكلمن،والترفيهوالتوجمهالثقأفة

بأنيوحيماكلمنالمتنوعةوأجهزتهاالمؤسساتتلك"تفريغ"يجببل.شابهها

سبلعداهوما،المستقيماللهصراطوأنه،الباطلهوعدأهوما،الحقهوالإسلام

إلىالمشدود-التدينيفرزهماأخطرفإن.وخطأوصوأب،وضلالهدىفيها

"الحقيقةوحدهاتملكبأنهاتؤمنعقليةينشئأنه-الأمةسلفوفهموالسنةالقران

التعصبأصلوهذا،32(:)يونس!الفئلالإلأالحقبعدفماذا)!"المطلقة

وجرثومته!

الشعب-نفوسفينغرسأن:الجديدةالمرحلةفياتباعهالمطلوبوالمنهج

إنما،بإطلاقحقيقةهناكفليست؟"الحقائق"نسبيةسموهما-الناسئةوبخاصة

ذلكفيأو،البيئةهذهفيأو،الجماعةتلكأو،الشخصهذألدىحقيقةهناك

جماعةأو،آخرسخصلدىزائفةأسطورةنفسهاالحقيقةهذهتكونوقد.العصر

اخر.عصرأو،أخرىبيئةفيأو،أخرى

،الفطرةعليهادلت،فيهاريبلاحقيقةالتوحيدإن:مسلمابصفتكتقولقد

اللهوأن،بالتثليثيقولطالنصرانيولكن.الوحيعليهاودل،العقلعليهأودل

الحيواناتبعضفييحلقدالإلهوأن،الالههيقولوالهندوسي.ثلاثةثالث

منأولىقولكيجعلالذيفما.الأنهاربعضأو،الجبالبعضأو،كالبقرة

!؟دينهممنبالاتباعأحرىودينك؟دعاويهممنأحقودعواك؟قولهم

كلامعليهالمنزلالقرآنوأن،اللهرسولمحمداأن:مسلمابصفتكترىوقد

أصحابمناخرينهناكولكن.اللهعندمنهيبهاجاءالتيالشريعةوأن،الله

محمدفيويقولون،كلههذايرفضون،بدينيدينونلاممنأو،المخالفةالأديان
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إليها.يستندالتيوأدلتهووجهتهرأيهولكل.أخرىأقاويلوسريعتهودعوتهوكتابه

الحقتحسبهمالعل!؟يدريفمن،عليهمللإنكارولاهؤلاءمنللغضبداعىفلا

فيه!ريبلاالذيالباطلهويكون،فيهريبلاالذي

،أخرىحياةالفانيةالحياةهذهبعدأن-الإسلاميةثقافتكبحكم-ترىوقد

بماوتكافأ،كسبتمانفسكلوتوفى،الدواوينفيهاوتنشر،الموأزينفيهاتنصب

الأحرىالحياةإلىينظروناخزينهناكولكن.ناراأوجنة،عقاباأوثوابا،عملت

حسي،لنعيمفيهمكانلاروحيببعثأو،الأرواحبتناسخفيقولون،مغايرةنظرة

يؤمنلامنبل،قطبألخلودولابالاخرةيؤمنلامنيوجدبل.ماديلعذابولا

لتخديرالحكامأو،الفقراءلإلهاءالأغنياءاخترعهاأكذوبةويرأه،أصلهمنبالدين

،الإنسانخلقاللهأنصواباليس:الماديالفيلسوفقالهماويرددون،المحكومين

منالمقولاتتلكمثليقولالذيوليسإاللهخلقالذيهوالإنسانأنالصواببل

ترىفكيف،وفلاسفتهموأدبائهممثقفيهمخاصةصبل،وأغبيائهمالناسعوام

!؟المبينالحق-وحده-هوأنتوقولك،كلهباطلاهؤلاءقول

إلىوتنظر،الأفقبرحابةتتسمأن:العصريالمثقفأيهابكيليقالذيإن

الزمانباختلاتتختلف"نسبيةأمورا"بحسبانها-مصدرهاكانمهما-الحقائق

!لإنسانواوالمكان

معركةأو:"الإسلامية"الأصوليةمعالجديدةالمعركةمنالمقصودهوهذا

جديد،منعادت(1"السوفسطائيةفلسفةإنها!المنابعوتجفيفالأصولفيالشكيك

ماوتملك،وذهبهالمعزسيفتملكوهي.الإسلامأمةعلىنفسهاتفرضأنتريد

والإعلامالتعليمفيالمقتدرةالأجهزة:وهو،بهليحلميكنولم،المعزيملكهلم

والثقافة.

معركة:هي،قلدتهاعربيةبلادفيهيكما،تونسفياليومالكبرىوالمعركة

والنفسية،الإسلاميةوالعقلية،الإسلاميةالروحينشئماكلمنوتفريغه،التعليم

اليهود،مع""التطبيعيقبل،جديدونفسيفكريمناخوتهيئة،الإسلامية

كما-الجديد"العالمي"النظامأو""العولمةلهيمنةوالانحناء،لإسرأئيلوالخضوع

هـاذلال،بناواستخفاف،فياوأطماع،عليناأحقادمنيحملهبما-يسمونه
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إلى،فلسطينقضيةمنقضاياناكلفيذلكلمسناكما،لهويتناوسلب،لكرامتنا

كشمير.قضيةإلى،كوسوفاقضيةإلى،والهرسكالبوسنةقضية

،()1المحركالإيجابيالإسلاممنوالكتبالمناهجتفريغعندالأمريقفولم

وما،روحمنيبثهبما،الكتابوقصورالمناهجنقصالمؤمنالمدرسيعوضفقد

تفريغهياللازمةالخطوةكانت،ولهذا.سلوكمنعليهيدلوما،فكرمنيشيعه

وإقامة،الملتزمةالإسلاميةالعناصرمنالتعليميةوالمؤسساتوالمعاهدالمدارس

كله-التعليمعنبإبعادهم(!"الاصول!نلهؤلاء،المشهورةالقلعةكمذبحةمذبحة

والمتغربين،والعلمانيينوالوصوليينللمنافقينليخلوا-كلهالإعلامعنأبعدواكما

المسرحإلىالمسجدمنالجيلوجهةويحولوا،إصلاحهابعدالأرضفيليفسدوا

والجهادللإسلامالحماسةومن،القصصقراءةإلىالقرانتلاوةومن،والسينما

تمجيدإلىوالجهادوالتقوىالعلمأهلاحترامومن،والنواديللكرةالحماسةإلى

الموازين.وتضطرب،القيمتختلوبذلك.والتمثيلوالرقصالغناءأهل

الحاضر،الجيل"مخ"غسل:عينينذيلكلجليوأضحكلهذلكمنوالهدف

ولا،والسنةالقرانبإسلاملهصلةلا،لهازائفإسلاموصنع،القادمةلأجيالوا

"مقصفيهويعمل،قدهاعلىالحكومات""تفصلهإسلام..الامةسلفبإسلام

والتقديم،والإضافةوالحذف،واللصقالقطعمن،عملهيشاءما"الرقيب

.يكونأنهويريدكماممسوخإسلاميظهرحتى.والتأخير)2(

وفي،شرائعهوفي،عقائدهفيالإسلاممسخعملية-العمليةهذهكلفتكم

الدماءمنثم،والأوقاتالجهودومن،الملياراتمنالتونسيةالدولة-قيمه

تكلفزالتوماوالكثيرالكثيركلفتلقد!؟والحرياتالحرماتومن،والأرواح

الشعبطبيعةتغييرفيالغاشمةالسلطةنجحتفهل.تكلفثم،تكلفثم

اخر؟شعبإلىالمسلمالتونسي

بألاسلامتتعلقنصوصدراسة-علىتكادأو-مقتصرةالعامالتعيمفيالدينيةالتربيةبرامججعلت(1)

وفي.وأمثالهمأحنفيوحسنالعماويسعيدمحمد:مثلبالإسلاملهمعلاقةلامنمؤلفاتمن

علىتقتصرتكادالرعيةالعلومفيالبرامججعلت(الاسمإلامنهايبقلم)التيالزيتونيةالجامعه

إشكاليات،السنةإشكاليات،الوحيإشكالية:مثل!)إسكالياتبعنونتالتيالمسأئلمنمجموعة

العناوين.منذلكشابهوما،القرآن

.178-174ص!والمعاصرةالأصالةبينالإسلايةالعربية،الثقافةكتابنا:انظر2()
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يتأثر-فالإنسان،سكغيرمن،الناسبعضفيالأثربعضلهذايكونأنلابد

وبخاصة،واستمركثفإذاسيماولا،يشاهدومايسمعومايقرأبما-أبىأمشاء

فيالخالدةالإسلاموحقائق،الناسفياللهفطرةولكن.المدارسفيالأطفال

العلماءمنأفرادووجود،ونفوسهمالمسلمينعقولفيومواريثها،والسنةالقران

علىيشوشأولئككل،الساعةقيامإلىالحقعلىالقائمةالطائفةيمثلون

أهلعلىيدخلماوكذلك.التجفيفمةوفلسفتهم،الجهنميةخطتهمالعلمانيين

يبني،واللهيهدمونفهم،دفعالهالسلطةتملكولا،الفضائيةالقنواتمنتونس

الخالق!المخلوقيغلبولن،يحييواللهيميتونوهم

والاخرارللحريةمحرقلا

حملةعلىولا،الإسلاميةالصحوةأبناءعلىوالتنكيلالاضطهاديقفلم

منحتىالحرالفكروحملةالأحراركلإلىذلكتعدىبل،الإسلاميةالفكرة

وسياسته،الحاكمللنظاممعارضاصوتارفعمنفكل.المتدينينغيرومنالليبراليين

،للناسيعلنهلموإنبذلكنفسهحدثتهمنكلبل،لهمخالفارأياأبدىمنوكل

المثالسبيلعلىحدثماهذا!والتعذيبوالسجنالمحاكميكونمصيرهفإن

دعاةمن"كسيلة9و،الاشتراكيينالديمقراطيينحزبرئيس"مواعدةد!محمد

منفكان،الدولةلرئاسةالترشيحفينيتهأبدىالذي""المرزوقيو،الإنسانحقوق

ضاقوقد.الأحرارالليبراليينمنهمكثيروغيرهمهؤلاءوكل.السجنفيالغد

الجامعيينلشيخشهيرمقالفيظهرماوهو،سديداضيقاالخانقالوضعبهذاالناس

مارسمن03بتاريخ""الحياةبجريدةكتبه(1)"الطالبي"محمدالدكتورالتونسيين

علىالناسجميعطالتالتيتونسفيالحريةمحرقةفيهبين،ام999عام

ذلك:فيقالهومما.والسياسيةالفكريةتوجهاتهماختلاف

عليهاويحسدنا،بهانباهي،جيدةتشريعاتنا:بتونسوضعناعندلحظةلنقف

للصحوةممثلايكنلمهـانوهو،تونسفيالمثقفينكللدىكبيرباحتراميحظىحرليبرالي(1)

فيالإنسانحقوقوانتهاكالاضطهادأنعلىيدلمما،تون!فيالحرالضميريمثلف!نه،الإسلامية

.اخرىدونفثةعلىيقتصرولمالجميعطالالبلدهذا
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بيدكلهاالتي،الإعلاميةوسائلناذلكتؤكدتفتألاكما،الغربحتى،الغير

ودواخله،بدقةمخارجهوراقبتإلاينطقحرفاتتركلاالتيمراقبتهأوتحتالسلطة

طيب،إليهننتميالذيلفضائنابالنسبةفهو،الاقتصاديوضعناوكذلك.بريبة

قانون.لاحتضاراطريقوفيالموتعلىمقبلفهوالفكريوضعناأما:إجمالا

المشبوهلغيرإلاتعطىلابرخصةإلاالجمعياتبتكوينعملحايسمحلاالجمعيأت

ذلك.خلافعلىالدليليقومحتىمسبقافيهمشبوهمستقلحرمفكروكل،فيهم

فيالملفبإيداعوصللهيسقملا،لنشرمجلةملفاالمفكرقدممافإذأ

يثبتدليلفلا،وصللهليسداموما،النشررخصتسلمالتيالمختصةالمصلحة

ولا-التعبيرحريةمعيتنافىماوهو-بألرفضلايجابفلا،ألبتةملفاقدمأنه

ليسإنهحيث،ملفاقدمأنهيثبتدليللهوليس،المجلةنشريستطيعفلا،بالقبول

بتأليفعرفناقومونحن.والنشرالصحافةحريةهذانسمي!ذلكيثبتماعنده

منجملةمع،تقدمتعندماليعرضماوهذا،"الحيل"كتبتسمىفقهيةكتب

الفكربتجديدتهتممجلةلنشربطلب،المرموقينالجامعيينمنكلهم،الزملاء

ماالطلبعلىمروقد،اليومإلىتولدفلم!المقاصد"اسملهااخترنا،الإسلامي

.سنواتعشرعلىيزيد

فيتماماأصبحبحيثالتونسيوالمفكربألجامعيالأمراليومبلغفلقد،إطالةبلا

كتابايقرأأنيستطيعلافهو،عليهالمولىالمحجوروضعفيأي،فقهاوضعالسفيه

كلهأ.والصحفللمجلاتبالنسبةوكذلك.تونسإلىدخولهفيمرخصغير

مسبقا.للمراقبةيخضعلاسيءفيهايعرضلا،الكتابلمعارضبالنسبةوكذلك

كلهاوالمراجعوالمصادر،بجامعاتناالصورةهذهفيالمعرفيالإنتاجيكونفكيف

إلىينتميولاالفكرأهلمنليسإنه:فيهيقالماأقلموظفلمراقبةتخضع

يفرضالجامعيينوكلالمفكرينكلويهينيذلالذيالموظفوهذا؟بنسبالجأمعة

فييعرضولاشيءلهمينشرفلا،المعرفيالإنتاجمرحلةفيعليهممراقبته

لجنةأمامنوقش!جامعيةأطروحهالتأليفكانولو،فيهرخصماإذاإلاالأسواق

الأطروحةمنحوا،الاختصاصأهلمنأكفاءكلهمأعضاءخمسةمنمكونة

أطروحةناقشتلجنةرأستعندما،ليوقعماهذا.جداحسنرتبةبالإجماع

منالأطروحةومنعت"لإسلاميةاالحضارةفيالردة"حول"القراميامال"السيدة
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وأجدأدنا،ابائناعنورثناهاالتيالفقهيةالحيلتعتمدالتيالمألوفةبالطرق،النشر

والسبعين،الخامسةسنذاكإذتجاوزتوقدحياتيكاملفيقطعندهاأسعرفلم

أسهمتالتيجامعتيوكرإمةكرامتيويدوسويحتقرنيويذلنييهينني،أكبربذل

فهو،يستحقبماوصفهعنلسانيأصونموظف،مهجتيوأعطيتهاتأسيسهافي

وإنتاج،المعرفةمصادربمراقبة،الفكروعلىالجامعةعلىرقابتهيفرضالذي

العمل؟ما!وبلديوطنيفيوالمفكرالجامعيحريةهذه.المعرفةونثر،المعرفة

تجدحيث،الغربإلى،الخارجإلىتهاجرزالتومأهاجرتالفكريةنخبنا

المفكرينوقلب،الأفكاروتحميق،الاستبلاهمنالنجاةهناك.والتعبيرالفكرحرية

دوسا.كرامتهميدوس،الزاجرالامرهو،الداخليةفيموظفيسوقهمقطعانإلى

حالةفيوفكرهبجسدهالغربإلىلجأماإذأ،الحالةهذهفي،المثقفيلومفمن

هناك.وطنهإلايخسرهولا،الفكريخسرهولا،نفسهيخسرلاهناكالاضطرار؟

الحل.هوهذاليسلكن.ويفيدفينتج،والاستقراروالاطمئنانالكرامةيجد

قدرعلىكل،مفكريناجهاد،الثمنكانومهماالتكاليفكانتمهما،الحل

أوطاننا.دأخلاستطاعته

الدائم4الرعب

تونسشعب:هويرعبهاماوأول،دائمرعبفيتعيثسالتونسيةوالعلمانية

ماغيرإلىوتوجهه،أنفهبرغمالشعبتقودأنها:اليقينعلمتعلمإنها.نفسه

دينهمنهـاخراجهتراثههـالغاء،شخصيتهوتحويل،هويتهتغييرعلىوتعمل،يريد

نفسه،تنسيهوأن،مخهتغسلأنتحاوللهذافهي،أعماقهفيوتغلغلبهآمنالذي

الأمة،هـاسلام،الحقبالإسلاميذكرهماكلعنتعزلهوأن،ذإتهعنتلهيهوأن

الشريرةالغايههذهسبيلوفي.والتابعينالصحابةإسلام،والسنةالقرانهـاسلام

وإغلاق،التونسيالشعبعلىالفكريالحصارفرضالتونسيةالسلطةتحاول

كتابأيومغ،المعارضةالثقافاتورياح،لأفكارانسماتمنهاتهبالتيالنوافذ

نشرةأو،إسلاميةمجلةأيوكذلك،تونسإلىالدخولمنمخالفإسلامي

ومنع،بعيدأوقريبمنبنقدتونسعنتتحدثجريدةأومجلةأو،إسلامية
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غيرفيواحدةكلمةيقولأنيستطيع،حرمسلمداعيةأومفكرأوعالمأيدخول

الدولة.تفرضهالذيالاتجاه

بكل-تستطيعفلن،تبذلمافيهوتبذلذلكتحاولمهماالسلطةأنوالواقع

إزنزانة"فيكلهالشعبسجن-لأغراضهاالمسخرةوإمكاناتهاوجبروتهاقوتها

المغلوطة.ومفاهيمهاالمبدلودينها،المسيخفكرها

في"الجزيرةقناة"منيقدمالذي"والحياة"الشريعةبرنامجأننعلمأنوحسبنا

وتتلمذتترقبه،كلهاتونسأبناءبين"واسعة"مدرسةكون،أحدكلمساء،قطر

عنالعلمحقذلكتعلموالسلطة.المستنيرالوسطيالإسلاممنهوتأخذ،عليه

النازلة،البليةهذهأمامتؤخرأوتقدمأنتستطعلمولكنها،عملائهاطريق

الناسعلىتحرموقراراتأوامرتصدرهل؟تفعلأنيمكنوماذا.الهائلةوالصاعقة

الوقت؟ذلكفيالتلفازاتاستخدام

حتىتقاربالعالمأننسوألقد.يشعرونلاحيثمنالمصيبةهذهفاجأتهملقد

يتصوركما،ممكنايعدلمكاملاعزلاسعبعزلهـان.يقالكماواحدةقريةأصبح

السلاطين.وطغاة،الفراعينعتاة

سيئا،يفعلواأنيستطيعواولم،مكتوفينوقفو!وجنودهماوهامانفرعونإن

بالحقنقذدثبل!:يقولإذ،العظيماللهوصدق،بالحقالناطقالصوتهذاأمام

.(18:)الأنبياء!وزاهقهوفإذافيدمغةالباطلعلى

علىويرتكز،بالسنةويحتمي،بالقرانويجلجل،بالإسلاميرتفعصوتاإن

فرائصهم،يرعدوأن،الواهنينالعلمانيينيرعببأنجدير:المعصومةالأمةإجماع

إذاالباطلمنأضعفهناكفليس.الأعصابمحطم،القوىخائريويدعهم

مهـوالأرضفيفيمكثالناسينفعماوأماجفاءفيذهبالزبدفأفا):بالحقواجهته

.(17:)الرعد

العالم)أمامالفضيحة

بكلالمستخف،شعبهعلىالمتجبرالمتألهالنظامهذافضيحةذلكإلىأضف

حقوقمنظماتبذلكشهدتكما،كلهالعالمأمام،والحرياتوالحقوق،القوانين
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بالوقائع،حافلة،مفصلةمسهبةتقاريرفي،الدوليةالعفوومنظمة،الإنسان

العشرالسنواتطيلةتونسظلتفقد.لأرقامواوالتواريخبالأسماءمشحونة

التعذيبوممارسةالإنسانحقوقانتهاكفيالمنظماتهذهتقاريرتتصدرالأخيرة

الدوليةالعفومنطمةمديرأكدهماوهو،عالمينطاقعلىسهيراأمراذلكغداحتى

أسلوبفيقائلاخطبحينما،إفريقيابجنوبم8991سنةالعالميمؤتمرهافي

انتهاكفيفقطليس،الاعلىالمثالالعالمفيأصبحتتونسإن9:معناهماساخر

المحافظبمظهروالظهورالانتهاكذلكلإخفاءالتخعلفيأيضابل،الإنسانحقوق

."الحقوقتلكعلى

فيالإنسانحقوقبانتهاكالمتعلقةالكثيرةوالوثائقالتقاريرتلككانتوإذا

فإننا،صفحاتهافيالالافوربمابلوالمئات،عددهافيالعشراتتبلغتونس

التاليين:النصينالمثالسبيلعلىمنهانقتطف

بتاريخص.53/.294/رقموثيقةالدوليةالعفومنظمةتقريرفيجاء-ا

ما"والتعذيبالممتدالانعزاليالاعتقال:تونس":عنوانتحتم2991عاممارس

،م8891عامالتعذيبمناهضةاتفاقيةعلىتونسمصادقةمنالرغم"على:نصه

التعذيبحالاتعددبسبببالانزعاجتشعربرحتماالدوليةالعفومنظمةفإن

."ام8891،989عاميخلالبهاأبلغتالتي

م0991عامأيلولسبتمبر/فيالصادرتقريرهافيالمنظمةوصفتوقد-2

الوثيقة)رقم"الدوليةالعفومنظمةقلقبواعثملخص:تونس":بعنوأن

تعرضفيهازعمالتيالحالاتتلكمنعدداوصفتص(53.هـ/0/93

فيمشتبهأشخاصبينهمومن،المعاملةوسوءللتعذيبالسياسينالمعتقلين

الشيوعيالعمال"حزبأعضاءمنواخرون(!"النهضةحركةفيعضويتهم

السياسين.غيرالمعتقلينتعذيبشيوعمنبداماأيضاالمنظمةأقلقومما."التونسي

إليها،المشارالفترةخلالمريبةظروففيتوفو!-الأقلعلى-منهمثلاثةأنويبدو

المزيدتطبيقعن-يبدوفيما-التونسيةالحكومةلتقاعسالقلقببالغالمنظمةوتشعر

علىبل.التعذيبمناهضةاتفاقيةعلىتصديقهامنذالتعذيبضدالضماناتمن

مجردليستالتعذيبحالاتأنإنكارعلىالتونسيةالحكومةدأبتفلقد،العكس
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بإنزالتفيدسهادة2..منأكثرالدوليةالعفومنظمةولدى:منفردةحوادث

ومحامون،المعتقلينوأقارب،سابقونمعتقلونبهاأدلىوقد،بالمعتقلينالتعذيب

يتعرضواأوعليهميقبضأنمنخوفاأسمائهمذكرعدمطلبواوسهودوأطباء

للحزبسابقونمؤيدونأوأعضاءبينهمومن،السلطاتقبلمنللمضايقة

المعارضة.أحزابمؤيديمنواخرين،مستقلينأسخاصعنفضلا،الحاكم

أإسلاميونأصوليون"بهايدليسهادةأيأنالتونسيةالسلطاتذكرتماوكثيرا

منهمالطبيةالشهادأتعلىوقعواالذينالأطباءوأن،بالتصديقجديرةغير

الإنسانبحقوقالمعنيةالحكوممةغيرالمنظماتوأن،"الأصوليينمع"المتعاطفين

التونسيةالحكومةأنالدوليةالعفومنظمةيقلقومما."الأصوليونبها،يتلاعب

فيونزيهةمناسبةبتحقيقاتالقيامعنتقاعسهالتخفيالتصريحاتبهذهتتعلل

معاملتهم.وإساءةتون!فيالمعتقلينبتعذيبتفيدالتيالكثيرةالادعاءات

ص0/3.5'39/:رقموثيقة،الدولمةالعفومنظمةتقريرفيجاء3-

المضايقاتضحايا:"تونس:عنوانتحتم3991عاميونيومن3:بتاريخ

نصه:ماال!نساء!منوالسجونوالتعذيب

تكابدوالئلاثينالخامسةفيسيدةظلت،م1991،2991عاميفخلال

مغادرةمنالمطافنهايةفيتمكنتحتىالمستمرةوالمضايقةالمعاملةوسوءالتعذيب

وقد.""النهضةحركةفيالبارزةالعناصرأحدوزوجةأطفاللثلاثةأموهي،البلاد

القمعضحايا"جمعيةفيالتعذيبضحايأعلاجفيالمتخصصينالأطباءبعضأكد

اليومإلىتعانيتزاللاالسيدةتلكأنأكد-لهامقراباريستتخذالتي"المنفىفي

لفتراتمعصميهامنتعليقهابسببوذلك،اليمنىذراعهافيجزئيشللمن

وتروي.التعذيبمنادعتهماتؤكدالجسمانيهحالتهاوأن،يبدوماعلىطويلة

قائله:كابدتهماالسيدة

نعلتئالزأماكان،تونسزوجيغادرأنوبعد،م1991عامازأر/مارس"منذ

فكانوا،وجوديلإثباتأسبوعيامراتثلاثالداخليةوزارةإلىأتوجه

.العومطيلةاحتجازياستمرماوكئيرا،مرةكلفيساعاتعدةيحتجزونني

أعرفلاإنني:أقولعندمايصدقوننيولا،زوجيمكانعنيسألوننيوكانوا

168http://kotob.has.it



أطلببأنوأمروني،الحجابخلععلىأجبروني،عديدةمراتوفي.فيهددونني

واعتدوا،جنسيابإيذائيوهددواملابسيمنجردونيكما،زوجيمنالطلاق

احتجزوني،2991عامآب/أغسطسفيالمراتإحدىوفي.بالضربعلي

فضلا،وسرطيتينالشرطةرجالمنعددأمامملابسيمنوجردوني،اليومطوال

إلى""النهضةحركةأعضاءمناخربمعتقلجاءواثم.بصحبتيكانالذيأخيعن

فيالتبغلفافاتيطفئونأخذواثم.يغتصبنييجعلونهسوفإنهم:وقالوا،الغرفة

ذلكبعد.برأسيسرطيةوأمسكتبيديشرطيانأمسكبينما،التناسليةأعضائي

ذراعيفكسرواجسميأجزاءجميععلىيضربونيوراحوامعصميمنعلقوني

إلىفتوجهت،اليومذلكمساءمنمتأخروقتفيسراحيأطلقواثم.اليمنى

كالمعتاد،وجوديلإثباتأيامثلاثةبعدأخرىمرةعدتوعندما.المستشفى

بسحبفأمروني،قانونيةشكوىوقدمتالمحامينبأحداتصلتبأننيأبلغتهم

.الزنا"تهمةإلىتوجهوعندئذ،للاغتصابأتعرضسوففإننيلاصهاالشكوى

منالاخرونهمأفرادهابعضفعانى،عائلتهامعالسيدةأقامت،ذلكوبعد

شقيقهااعتقلكمأ.وأطفالهاهياووهالأنهم"السيئةوالمعاملةالمضايقاتصنوف

أيضاسقيقتهااعتقلت،تونسالسيدةغادرتأنوبعد.سيئةمعاملةوعوملمرارا

الجنسي.لإيذاءواللتعذيبتعرضتأنهاوزعمت،مراتعدة

عأمفيتونسغادرت""النهضةحركةفيبارزاخرعضوزوجةوروت

قالت:،الدوليةالعفولمنظمةمحنتهاتفاصيل،ام199

وزارةإلىواقتادوني،م1991عامأيلولسبتمبر/من4يومعليئأقبضوا

زوجي.وجودمكانعنوسألونيرأسيغطاءأخلعبأنأمرونيوهناك،الداخلية

فأخذوارفضتولكنني،ملابسكاخلعي:ليقألواغطاءالرأسخلعتوعندما

،فراشعلىبىوألقوا،السروالعدافيماالداخليةملابسيمزقواكما،يمزقونها

.أيامأربعةلمدةاحتجزوني.يشتمونيوظلوا،ضرباعليوانهالواعصاوتناولوا

الداخلي،السروالإلاانذاكأرتديأكنولم،أيضاأخيأحضرواالتالياليوموفي

ومعهرجلجاءالليلوفي.بالماءمليئادلواعليفصبوا،وأصيحأصرخفأخذت

،تقيأتحتىعنوةسربهعلىفأجبرني،أسربهأنرفضتولكنني،حليبزجاجة
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نفسه.الوقتفييستجوبونيوأخذواكثيرونأشخاصجاءثم،تركنيوعندئذ

ثم.الداخليبالسروالوتركناكملابسكمنجردناكماسريفةلوكنت:ليوقالوا

أخذواوعندئذ.لا""فقلت،ملابسيأخلعأنوأمروني،وعصازجاجةأحضروا

ملابسك،"ارتدي:ليقالواوبعدها.أصرخفرحت،لأسفلسروالييشدون

لوا:وقلت،أعرفهمابكلأخبرتهمعادواوعندما."دقيقة51غضونفيوسنعود

،بالقوةملابسيمنجردونيوعندئذ.!لأخبرتكم)زوجها(مكانهأعرفكنت

علي،بالشتائمينهالونالسبعةالرجالوكان،الداخليسرواليينزعواأنوحاولوا

.الانتحارفيفكرتلقد.الليلأثناءفيفتركوني،عليوأغميقوايخارتحتى

عني.أفرجواأيلولسبتمبر/من9وفي

بعد.فيماتونسالسيدةتلكغادرتوقد

منتونسفييمارسبماالمتعلقةالدوليةالمنظماتمنالنصوصهذهمثلوليس

إحدىعلىشاهداإلاسنواتعشرمنأكثرمدىعلىوالممتدة،والتعذيبالتنكيل

الإسلامي.البلدهذافيالمتطرفةللعلمانيةالمرةالثمار

التونسى)الاقتصادىالوضهع

إليهوصلوما،تونسفيالاقتصاديالوضعصورةالمكثفةالدعايأتضخمت

بعضبحالومقارنة،السياحةمثل،القطاعاتبعضفيوخصوصا،محسنمن

الحصارمنواستفادة،الخأصوضعهاإلىنظراالجزائرمثل،المجاورةالأقطار

أزعجاستغلالاتونساستغلتهوقد،""لوكربيلقضيةنتيجة،ليبياعلىالمضروب

الليبية.الجماهيريةفيالإخوة

البنكمثل-الدوليةالمؤسساتبعضسهادةمنالتونسيةالسلطةاستفأدتوقد

منذلكعلىيدلوما،إنجازاتمنحققتهلما-الدوليالنقدوصندوق،الدولي

.مؤشرات

الحالةعنعاديةغيرصورةترويجفيساهمت،المؤشراتوهذهالشهاداتهذه

ماعلىتغطيأنخلالهامنالسلطةاستطاعت،الاقتصاديالمجالفيالتونسية
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ذلكوتسويغ،الإنسانوحقوقالحرياتمجالفيواسعةانتهاكاتمنتمارسه

.الاقتصاديالنجاحلتحقيىوالمقبولةاللازمةبالضريبة

منأهضةمنالتونسيللاقتصادوالدارسينالمحللينمنالكثيريمفعلمذلكلكن

البنيويةالأزمةحقيقةالدراساتهذهأبرزتفقد.تدعيمهافيوالمبالغةالصورةهذه

الإصلاحسياساتتقدرلموالتيللاقتصادالملازمةالهيكليةلاختلالاتاوخطورة

نقاطجانبف!لى.حدتهامنالتخفيفأوتحجيمهاعلىالخارجيوالدعمالهيكلي

حقيقية.ضعفنقأطإلىالدراساتهذهتشير،المذكورةالقوة

الراهنة،الاقتصاديةالمصاعب

والمعضلاتالمصاعبمنجملةعلىالراهنالتونسيالاقتصاديالوضعينطوي

مقدمتهافي

وتقلباته:النموهشاسة-

النمومعدلاتإلىبالارتياحتسمحلا،للانتباهمستلفتةسلبيةظاهرةوهي

الملحوظةالتقلباتفيالظاهرةهذهوتتمثل.الأخيرةالسنواتخلالالمسجلة

قبالإومدى(الزراعي)القطاعالطبيعةبتقلباتالوثيقوارتباطهاالنمولمعدلات

.(السياحي)القطاعالبلادعلىالأجانب

الغذائية:التبعية-

الموادإلىالحاجةلتزايدنظرا،الاقتصادترهقتزاللاحقيقيةمعضلةوهي

تقلبمعالزراعيالإنتاجوتراجع،الاستيرادعبرتأمينهايتمالتيالأساسيةالغذائية

الطبيعيةالعوامل

التمويل:إشكالية-

تعبروهي،السنيئعشراتمنذالتونسيللاقتصادملازمةدائمةإسكاليةوهي

هذهحدةمنوللتخفيف.التنميةومتطلبأتالذاتيةالمواردبينقائمهيكليخللعن

الجباية:وأسرعهاالحلولأيسرإلىاللجوءسوىمخرجاالحكومةتجدلم،لأزمةا

الخارجي.لاقتراضواالداخلية
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فيملوحظاارتفاعاالأخيرةالسنواتسجلت،الجبايةصعيدفعلى

.()المشاركةالشراكةاتفاقاتلشروططبيعيةكاستجابةالجبائيةوالرسومالأداءإت

ملياراتا5مبلغحدالتونسيةالديونتجاوزتفقد،الاقتراضصعيدعلىأما

لاقتصادايفقدماوهذا.الداخليالنابخمنالمائةفي05يعادلماوهودولار

الذاتية.مناعتهالوطني

البطالة:تفاقم-

ذاتالمعضلاتمنأساسيةومعضلة،الاقعصاديللإصلاحمعوقةظاهرةوهو

والسياسي.الاجتماعيالصعيدينعلىالخاصالتأثير

بالإضافة،العاملةالقوىمنالمليوننصفالعملعنالعاطلينصفتجاوزفقد

الريفية،البطالةمثل:الرسميةالأرقامتراعيهالاالتيالمقنعةالأخرىالأشكالإلى

تسربالأمرخطورةمنيزيدوممأ.إلخ...المنظمغيرالقطاع،النسائيةالبطألة

بشكلالسريةالهجرةظاهرهدعممما،العلياوالإطاراتالمتعلمينفئاتإلىالبطالة

.الأخيرةالسنواتفيملحوظ

:الفردي-التداين

تحول،الهيكليوالإصلاحالتكيفسياساتإفرازاتمنحديثةظأهرةوهي

مما،الوافدةوالأجنبيةالمحليةالتسويقوسركاتللبنوكرهينةإلىالمجتمعبموجبها

للبضائعالمستحقاتتسديدعنوالعجز،الفرديالإفلاسحالاتشيوعإلىأدى

.الاقتراضعبراقتناؤهأتمالتيالاستهلاكيةوالمواد

هـالمنتطرةالإضافيةعبالمصا

التونسيالاقتصادينتظر،والأفرادالدولةترهقالتيالمصاعبتلكجانبإلى

المتسأرعة.والدوليةالإقليميةالتحولاتتحتمهاالتيالإضافيةالمصاعبمنجملة

(:المشاركة)الشراكةمخاطر

يلي:فيماباختصاروتتمثل

الحمايهورفع،الأوربيهالبضائعمنافسةجراءمنبرمتهالصناعيالجهازتهديد-
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منذلكيعنيبما،الإفلاسخطرأماميضعهابماتدريجياالوطنيةالمنتجاتعن

بهذاالمشتغلينالأفرادمجموعهمشخصمليونبنصفالبطالةجبهةتعزيز

.القطاع

تخفيضعنالمترتبةالماليةالفجوةلسدالأفرادعلىوالأداءاتالجبايةارتفاع-

الشخصي.التداينمنمزيدإلىودفعهم،للمواطنينالاستهلاك

القيمةعلىالضريبةفيوالزيأدةالمتصاعدةالحمايةرفعبسببالاستثمارتراجع-

عنأساسيكمؤسرالاستثمارموضوعأهميةبحسباندلالاتهلهأمروهو،المضافة

.الاقتصاديالوضعفيالمسبقةالثقةحالة

البطالة:تعزيز-

تهددالتيالمحليةالصناعةعلى()المشاركةالشراكةاثارإلىالإشارةسبقت

بهذاوالمشتغلينالعمالمنأكبرعددتسريحإلىوتقود،منهاكبيراجزءا

نزوعبسبببرمتهاالإنتاجيةالقطاعاتبنيةعلىالأمرهذاوينسحب،القطاع

القدرةلعدموالخدماتالتجارةقطاعفيالاستثمارإلىوالمؤسساتالأفراد

.()1المنافسةعلى

.دىاقتصامنظورمقوتأئيرهاالعولمة-

علىتأثيراتمنلهاوما""العولمةدورعنالاقتصاديونالمحللونتحدثوقد

وبعضها،التونسيالإعلاميبرزهماوهو،إيجابيبعضها،التونسيالاقتصاد

القضية.منالخطرالجانبوهو،سلبي

العالم،علىالانفتاحتثبهيت:تنكرلاالتيالإيجأبيةالتأثيرأتومن

تحريرإلىيمهدقدمما،القطاعاتبعضفيسيماولاالاقتصادوتحرير

السنين.عشراتمنذالحالهوكما،الدولةتحكممنفعليبشكلالاقتصاد

المبادرةوتطوير،الخارجيالاستثمارتعزيز:كذلكالإيجابيةالاثارومن

الراهن،الونسيالاقتصاديللوضعوالسياسيةالاجتماعيةالاثار9بحث:النوريمحمد:انظر(1)

."م9991مارس
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منالمجتمعوتحرير،الدولةدوروتحجيم،الخارجيةالضغوطوتقوية،الفردية

.القاهرةالشاملةهيمنتهاضغط

تأثيراتهناك،للعولمةالإيجابيةالنواحيهذهبجوارولكن:السلبيةالتأثيرات

:الحسبانفينأخذهأأنلابد،سلبية

الخارجيةوالتجارةالانتاجصعيدعلىالهيكليةالاختلالاتتعبيتاقتصاديا:

:لاستهلاكوا

لنالتونسيالاقتصادأن،ذلك.تونسإلىالعولمةتحملهالتيالسلبياتأهمهي

بماالسوقرهينماسيكونبقدرالحقيقيةالبلدمصلحةاتجاهفيالعولمةمعيوجه

العولمةبمفعوليحصلالذيفالاستثمار.وسلبياتإيجابياتمنالسوقهذهتحمله

فيالتنمي!متطلبأتمعبالضرورةتتناسبلاالتيللضروراتحتماسيستجيب

إليها،المشارالهيكليةالاختلالاتتعميقجهةمنبالنتيجةهذاويؤثر.تونس

السوقلقانونمستجيبةوخدماتموادإنتاجعبر:الإنتاجصعيدعلىوبخاصة

التجارةصعيدعلىوكذلك،الفعليةالتونسيالمجتمعلحاجةاستجابتهامنأكثر

العجزحدةفيسيزيدمما،والوارداتالصادراتبينالتوازنواختلالالخارجية

معلومةمفرغةحلقةوهي،لذلكتبعاالدولةنفقاتوارتفاع،لاقتراضاومزيد

مجالكذلكيصيبأنيمكنالتوازناختلالأنكما.الاقتصاديينسائرعند

فيتسهمولابالذاتليستثانويةاستهلاكيةحاجاتخلقعبر.الاستهلاك

والإستراتيجية.الحيويةالقطاعاتنحوالإنتاجتوجيه

عموما:والإنتاجيالصناعيالنسيجتهديد

النسيجتهديدصعيدعلىسلبيتأئيرمنوالانفتاحالعولمةستحدئهماعبروذلك

الصناعاتبينالمتكافئةغيرالمنافسةطريقعنالبلادفيوالإنتاجيالصناعي

ويتمثل.الخارجيةالبلدانمنالوافدةالمنتجاتوبينوالمتوسطةالصغيرةالتونسية

معالعمالوتسريحالضعيفةالشركاتغلقوبالتالي،المنافسةعنالعجزفيالتهديد

عنسؤالموضعالانفتاحتضعقدخطيرةوسياسيةاتجماعيةآثارمنذلكيعنيهما

المحلي.الرأسماليطرفمنخاصةأصله
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والارتهانالتبعيةمزيدسأنهامنالعولمةإن:للخارجوالارتهانالتبعيةتعزيز

بحمايةالكفيلةالإجراءاتتتخذلمفإذا.الغذائيالمستوىعلىوبخاصةللخارج

والصناعيينالتونسيينالفلاحينعلىالصعبمنفسيصبح،التونسيةالزراعات

وأقلجودةأكثرأجنبيةبمنمجا!التونسيةالسوقإغراقوقعإذاالإنتاجمواصلة

ثمنا.

والشعبالقرارارتهانمنستزيدالتبعيةتلكأنفيحينئذشكمنوليس

.الاستقلالدولةبدايةمنذالحالعليههومماأكثرللخارجنفسهالتونسي

:المؤسساتإغلاقإثرعلىالبطالةتعزيزاجتماعيا:

تزيدأنوينتظر.التونسمةالعاملةاليدمنالمائةفي02قرابةتبلغاليومالبطالةإن

الخارجيه.المنافسةبسببتونسيةمؤسساتغلقاحتمالمعفأكثرأكثرالنسبةهذه

اتجاهفيبهاالمعترفغيرالهجرةنحوالشبابمنالالافدفع:البطالةاثارومن

بأنالأخباروتتواتر،المعنيةالبلدانحفيظةيثيرالأمروهذا.أساساالأوربيةالبلدان

المهارةذويمنخاصةالمهاجرينالشبابحركةعنتتعامىالتونسيةالسلطات

صوبفاتجهوا،تونسفيسغلوجودمنيئسواالذينالمنعدمةأوالمتوسطة

العولمةتسارعأنالمنتظرومن.للارتزاقفرصعنبحثاالإيطاليةالشواطئ

الحركة.هذهوتيرةفيالخارجعلىوالانفتاح

بسببالهجينةالاستهلاكيةالأنماطظهورإن:الهجينةالاستهلاكيةالأنماطنمو

والشخصيةالتونسيةالذأتيةقتلإلىالبعيدالمدىعلىسيؤديالخارجعلىالانفتاح

منكثيربعدبدأتوقد.المهيمنةالبلدانوتقاليدعاداتعلىالتطبعبسببالوطنية

لكشركبيرةقابليةلهالتونسيالشعببأنتنبئالميالاجتماعيهوالسلوكاتالظواهر

هذاولعل،إمكاناتهولاتقاليدهتتناسبلاالتيالاستهلاكيةوالأنماطالعاداتمن

لاحيث،اليومالتونسيةالعائلاتفيالتداينكثرةورأءيكمنالذيالسببهو

التداينأوالرسميةالمصارفجهةمنسواءتداينبدونيعيشأناليومأحديستطيع

بينالربويةالمعاملاتاتساععنأنباءدتور،الذكرسبيلوعلى.الخاصالعائلي

بعضلدىاليومالمقبولمنأصبححيث،الرسميةالمصارفعبرالمروردونالأفراد
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الاستهلاكيةالأنماطنتيجةلاإهذاولي!.وازعدونربويةبفائدةالإقراضالناس

العولمة.علىالانفتاحموجةمعالوأفدةالهجينة

الخارجي:التدخلتعاظمسياسيا:

ازدادتوتيرتهأنغير،الاستقلالدولةبدأيةمنذينقطعلمالخارجيالتدخل

خاصه.لاقتصاديةاالمصالحطريقعنالخارجيالتأثيردائرةاتساعمعوستزداد

بموافقةإلايتملنالسياسيالتغيرأن:أهمهامنعديدةسلبياتالخارجيوللتدخل

الدولتعلنهمامعصارخبشكليتناقضمماالداخليالقرارفيالتأثيرذأتالجهات

تحقيقبشرطسيتمالاقتصاديوالتعاونوالشرأكهألانفتاحأنمنالكبرىالصناعية

.()1الإنسانلحقوقمتزايدواحترامسياسيانفتاح

ينجحوا:ولنينجحوالمبالقطع

على"المنظمةالحرب"أعلنواالذين،أمتهمعنالمتغربونالعلمانيونهؤلاء

صوتكلوعلىبل،لإسلاميةاوالفكرة،الإسلاميةوالصحوة،الإسلاميةالحركة

الجذور،واقتلاع"المنابعتجفيف"فلسفةوتبنوأ،مصدرهيكنمهماللحرية

تبرروسيلةكل-الضروسحربهمفيوالصليبيةالصهيونيةبالقوىواستعانوا

مصادرةأو،الشريفالعرضاغتصابأو،البريءالدمسفككانتولو،غايتهم

أبيأو-الخمر-الخبائثأماستخدامأو،الصراحالكذباستحلالأو،الحلالالمال

خوفولا،حيردينلديهميعدفلم؟يريدونماتحقيقفي-الزنا-الفواحش

النبوةكلاممنالناسأدركمما"إن:الصحيحالحديثوفي.يمنعحياءولا،يقمع

عليه.متفق(!ماشئتفاصنعتستحلمإذا:الاولى

تربحولن،يفلحواولن،ينجحوالنالمتطرفونالغلاةالعلمانيونهولاء

غشهاينكشفماسرعان،مغشوسةبضاعةلأنها؟بضاعتهمتروجولن،تجارتهم

وبوأرها.

صحيفةولا،باسمهتنطقجماعةلهتكنلموإن-الحقالإسلاممنطقسينتصر

لهؤلاءأقول،هذاومع.عنهتتحدثمدرسةولا،كلمتهيسمعمنبرولا،عنهتعبر

.ام999عاممارس،النوريمحمدالأستاذبحثمن()1
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وأكثر،نفراوأعز،سلطاناوأقوى،جذوراأعمقلإسلاماإن:المخذولينالجبناء

ستظل-المبيتوالكيد،الماكرالتخطيطهذابرغم-وانه.الظانونيظنمما،جندا

خير،ومفاتيح،هدايهومصابيح،عطاءوأيدي،حقوأقلام،صدقألسنةهناك

أمانةيحملون،أحديحتسبلاحيثمناللهيظهرهم،الإسلامعندفاعوجند

.31(:)المدثر!وهوالأربكجنوديعلموها):اللهرسالةويؤدون،الكلمة

الاتجاهاتاختلافعلى-وسدنتهورئتهوجرب،لاستعماراجربولقد

يحلماوأستخدموأ،ودعاتهالإسلاممعمعركةفيالدخول-والثوريةالليبرالية

كلابهمونهشت،الدمسياطهمفشربت،والإيذاءالبطشأساليبمنيحللاوما

بمنونكل،سردمنوشرد،قتلمنوقتل،العظمتعذيبهمالاتودقت،اللحم

فيربوهاالتيالأجيالمنوأبرز،الميتمنالحيأخرجتعالىاللهولكن،نكل

شرقالذى"الصحوة"جيل،أعينهمعلىصنعوهاأنهموظنوا،حضانتهم

وعالم،الاقتصادوعالم،الجهادوعالم،الفكرعألمفيوجودهوأثبت،وغرب

الشعبطبيعةلتغيمرصنعهوما""بورقيبةرأيناولقد.السلوكوعالم،الدعوة

وغيرالمشروعةالوسائلوبكل،وبالتشريعوبالإعلاموالتثقيفبالتعليم،التونسي

مساحةأتيحتأنبمجرد-والتأثيربالتوجيهوتفردهعهدهطولبرغم-المشروعة

صفه؟إلىالشبابيكسبأن"لإسلاميا"الاتجاهاستطاع،الحركةحريةمنصغيرة

الإسلامصوتيغدووأن،تونسسبابرءوسمنالمسمومةالأفكاريزيحوأن

الفكريةالحياةعلىوجودهالاتجاههذايفرضوأن،مرفوعاالقرآنولواء،مسموعأ

عنوالمعبر،روحهمعالمتناغمالوحيدالاتجاهلأنه؟تونسفيوالسياسيةوالسلوكية

والسكينةلأمناإلىطموحاتهوعن،الإسلاميةعقيدتهوعن،الشعبضمير

.بالإسلامالارتباطكلالمرتبطةوجذورهأصولهعنمفصولغير،والحريةوالإخاء

استعانوإن،الإسلامعلىالعلمانيالتغريبتيارانتصارفيإذنأمللا

وأنفق،بالإسلامالمتربصة،والوثنيةواليهودية،الصليبمةوالمكايد،العالميةبالخبرات

النهاية.فيخاسرةمعركةفهي،تلكمعركتهفيالملايينمنالمئاتأوالعشرات

.36(:)الأنفال!يغلبونثمحسرةعليهمتكونثمفسينفقونها)

فيسيسقطونالشهداءوأن،الوقتبعضستتعثرالمسيرةأنالأمرفيماكل

بالبأساءسيبتلونالمؤمنينوأن،بالشرفاءستمتلىءالسجونوأن،اللهسبيل
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القافلةولكن،الطيبمنالخبيثوتميز،الناستصقلستظلالمحنوأن،والضراء

واحلولك،الليلطالصهان،يموتلنوالفجر،ينقطعلنوالعمل،تتوقفلن

،الدعواتوأصحابوالأنبياءالرسلمع،تتخلفلاالتياللهسنة.الظلام

بيننداولهاالأياموتلكمعلهقرجالقوممسفقدقرحيمسسكمإن):الرسالاتوحملة

ولئمخص!الطالمينيدبئلاواللهشهداءمنكمويتخذامنواائذيناللهوليعلمالناس

تدخلواأنحسبتمأم).(041،141:عمران)ال!الكافرينويمحقأمنوااثذينالله

يفولحتىوزلزلواوالفعراءالبأساءمستهمقبلكمهنخلواائذينمثليأتكمولماالجتة

.Y(41:)البقرة!قريبالفهنصرإنألااللهنصرمتىمعهآمنواوا!لذينالرئمول

يعدفلم،الكريمالقرانحذفوأإذا:واحدةحالةفيينجحواأنهؤلاءيستطيع

اللهقالوقد،كيف.المصاحفتحويهولا،الألسنةتتلوهولا،الصدورتحفظه

.(9:)الحجر!لحافظونلهوإناالأيهرنزلنانحنإثا):تعالى

وكتب،السنةدواوين،الحديثكتبوسائرومسلماالبخاريكذلكوحذفوا

عبيدةوأباوعلياوعثمانوعمربكرأباوحذفوا.الأمةعلوممنوالمغازىالسيرة

الجزائريالقادروعبدالفاغومحمداوقطزالدينوصلاحزيادبنوطارقوخالدا

الأمة.ذاكرةمنوأمثالهموالخطابيالمختاروعمر

الصادقوجعفرعليبنوزيدحنبلوابنوالشافعيومالكاحنيفةأباوحذفوا

الأمة.عقلمنوغيرهم،وغيرهموالغزاليتيميةوابن،زيدبنوجابر

لأفغاني،وا،والمهدي،والسنوسي،الوهابعبدابنوحذفوا

والخضر،عاسوروابن،باديسوابن،رضاورسيد،عبدهومحمد،والكواكبي

وغيرهم،والغزالي،والسباعي،قطبوسيد،والمودودي،البناوحسن،حسين

الأمةحياةمنوغيرهم

نفسها.الأمةيحذفواأنإلى...وحذفواوحذفواوحذفوا

الأعمخاتمةوإنها،الخالدةالرسالةأمةلأنها؟()1تموتلنالأمةهذهإن!وهيهات

عليها.ومنالأرضاللهيرثحتىبالمحيةفهي،النبيينلخاتمالشرائعخاتمهتحملالتي

.بيروتالإسلاميالمكتبط"راشدةصحوةأجل"منكتابنامنتموتلنالأمةهذه:فصلانظر()1

178http://kotob.has.it



،للاسلامالأسودالعداءبروحالمشبعالمناخهذاأن:هناتأكيدهيجبمماأنبيد

المستخفة،لصحوتهالمستميتةوالمقاومة،ودعاتهعلمائهعلىالمكثفوالضغط

والعنفللتطرفمولدأعظمهوالمكفهرالمناخهذا...ومستقبلهوحاضرهبماضيه

يثمرلاالعنففإن،الأساليبالمختلفة،الصورالمتنوعةوالانفجارات،والإرهاب

منقانونهذا.الانفجارإلايولدلازادإذاوالضغط،منهأسدأومثلهعنفاإلا

مقاومته.تمكنلاالخلقفياللهقوانين

كانأيا-الإرهابأوالعنفأوالتطرف:نسميهالذيهذاإيقاففييكفيولا

الإعلامية،والدعايات،الرسميةالفتاوىإصدارمجرد-منهموقفناكانوأيا،سببه

صوتوإعلاء!""التنويريةختمعليهايضعونالتي،العلمانيةالكتبونشر

اشتعالا،الناريزيدكلههذابل،الحقالإسلامصوتعلىواللادينيةالتغريب

.الوقودبعدبالوقودلهاوبدفع

الأمةمعستكونلأنها؟وتطولستكبرالمعركةفإن،الوضعهذأاستمروإذا

الكفرلهذأالمقاومةوستتسع،شعوبهاأمامسرعيتهاأساسالأنظمةوستفقد،قاطبة

.()1"!!إسلامية"جماعةكلهاالأمةتمسيحتى،البواح

المعركة4هذهالاكبرمقالرابحهىإسرائيل

المعركةهذهوراءمنالحقيقيالرابحمن:وهو،نفسهيفرضسؤالوهنا

وحركته؟ودعوتهالإسلامصحوةضدالشرسةالتغريبيةالعلمانية

باقتلاعتكسبلاالأمةف!ن،الإسلامولاالعربأمةهيلي!ستبالتأكيد

هيأمتناإن.سملهاوتمزيق،الضاربةقواهاوتشتيت،طاقاتهاوتبديد،جذورها

إنها.بيقينغيرهالحسابيدارالذيالمرالصراعهذاوراءمن،مراءبلاالخاسرة

وخسارتها.اجتماعيأوسياسيأواقصاديأوأخلاقي:صعيدكلعلىالخاسرة

تفلسف:إلىتحتاجلامعلومةلأسباب

مكتيةنشر.181-178ص!والمعاصرةالاصالةبينالإسلاميةالعربية"الثقافةكتابنا:انظر(1)

.القاهرةوهبة
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عنتفصلسجرةأيوإن،جذوربلاأمةتصبح،دينهاعنانفصمتإذالأنهاا-

دينها.فيالأمةهذهجذورأنالمؤكدومن،تعيدشأنيمكنلاجذورها

المفجرفقدت،بهوتمسكها،للإسلامانتماؤهاووهن،دينهاضعفإذاولأنها2-

التاريخ،قراءةمنعرفناوقد.المختزنةوقدراتها،المكنونةلطاقاتهاالأول

منبعثهاعلىوالقادر،لأمتناالأولالمحركهوالدينأن:الواقعواستقراء

تحصر.أنمنأكثرذلكعلىوالأدلة.والخمودالجمودمنوإخراجها،الهمود

البناءسبيلفيتوظفأنينبغيكانالتيالطاقاتفإن،أخرىناحيةومن3-

لاالإماتةوفي،البناءلاالهدمفيتوظفغدت،الحضاريوالتقدموالتنمية

علىمعسكرأو،أخركماعلىفئةوتغليب،الجمعلاالتفريقوفي،الإحياء

،الطاقاتتتبددوبهذا،الأمةجمهورعلىالمغتربةالأقليةتغليبفيبل.اخر

للأمة.الحقيقيةللأهدافالمضأدالطريقفيتعملبل.الإمكاناتوتهدر

الدينيةومواريثهاالأمةعقيدةبينالمستمرالصرأعهذافإن،كلهذلكوبعد-4

القيموبين-وبقائهاوجودهاومسوغ،حياتهاجوهرتعدهاالتي-والثقافية

ستظلبل،الأمانبرعلىترسوسفينتهايدعلن،عليهاالدخيلةوالمفاهيم

مما،الميارومعاكسة،الموجوهيجان،الريحعصفأماموتضطربتتأرجح

الله.إلاعوأقبهايعلملالأخطاريعرضها

لخطورةاغايةفىالقضية

الذينأرادماعلىتمتإذا،الخطورةغايةفيهيبل،واللهخطيرةالقضيةإن

تتنادىالعقلاءمنفئةمنفهل.الدائمللاستنزافمصدرابقيتأو،لهاخططوا

ويعز،الزماميفلتأنقبل،الشرروإطفاء،الخطروتفادي،الأمربتدارك

؟الخلاص

ضراملهايكونأنويوسكناروميضالرمادخللأرى

وهامجثثوقودهايكونقومعقلاءيطفهالملعن

كلامأولهاالحربدمانتذكىبألعودينالنارفإن
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المعاديةالقوىهو،والمدوالجزر،والشدالجذبهذاوراءمنالحقيقيالرابحإن

من،الدائمةوالمخاوف،الجديدةلأطماعوا،القديمةالأحقادتحركهاالتي،لأمتنا

دية،AUاوالقوة،البشريةالقوةتملكأمةصورةفي،أخرىمرةالإسلامظهور

ولديها،الحضاريوالعمق،التاريخيوالبعد،الجغرافيوالموقع،الروحيةوالقوة

كلماتمنالحائرةللبشريةتقدمهماوعندها،أخرىأمةلدىليسماالحوافزمن

.السماءوهداية،الله

يجريبما،نفساوتطيب،عيناستقرالتي""إسرأئيل:القوىهذهمقدمةوفي

والتأثير،التوجيهعنوتنحيته،القيادةزمامعنالإسلامعزلمن،بجوارها

.التورأةعلىوتجمعهم،الدينباسمشعبهاهيتحركحينفي،والتجنيدوالتجميع

ماالضاربةالأسلحةمنومعهم،عزلونحنمسلحينمعناالمعركةيدخلونوبهذا

،القرآنمعناوليسالتوراةمعهم!الإسلاممعنأوليس،اليهوديةمعهم:معناليس

:نقولولا،الهيكل:ويقولون!محمدباسمنتنادىولا،موسىباسمويتنادون

عندناوهو،شرفعندهمفالدين!الجمعةنحترمولا،السب!ويحترمون!الأقصى

بالله!إلاقوةولاحولولا!تهمة

خصومهاكانواممنالكثيرينمعاتفقتفقد،أوقاتهاأسعدفياليوموإسرائيل

كلعلىنفسهاتعرضوغدت.لإسلاميةاالصحوةضربعلى،القريببالأمس

الإسلامية!"الأصوليةمواجهةعلىمعهالتتعاونللإسلامالمعاديةالقوى

فهي،الشرقفيالوثنيةومع،الغربفيالصليبيةمعوقفتهكذا.(1)الناشزة

وهي،والهرسكالبوسنةأهلضدكانتكما،كوسوفاأهلضدللصربيينعون

.وكشمير)2(جاموأهلضدللهندوسعون

ويرجعوا،رسدهمإلىيثوبواأن:حكامنامنالعقلاءفيالأملأفقدلمإنني

والدنيا،قلبالدهرأنويعلموا،أعدائهممكايدويعرفوا،أمتهمأحضانإلى

موقفااللهأمامسيقفونوأنهم،زائلملكهموأن،المحالمنالحالدواموأن،دول

جوابا.للسؤاليحضرواأنوعليهم،أيديهمقدمتماعلىفيهيحاسبون،عسيرا

أوسلو.اتفاق:المسمىاثمئومالاتفاقبعدوأصرحأكثربوضوحهذابرزوقد(1)

.185-184صالإسلاية"العربية"الثهقافةكتابنا:انظر)2(
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العلمانية4فشلحتمية

العلمانيةفشلت-كمابعامةوالعربية-بخاصةالتونسيةالعلمانيةفشلتلقد

ومنهج،واحدةغايةعلىسعوبهاكلمةتجمعأنكلتاهماتستطعولم،التركية

أوسع،افاقنحوبهاوتنطلق،الشعوبهذهفيالكامنةالطاقاتتفجروأن،وأحد

الغلط،الطريقفيسيرالإسلاميةديارنافيالعلمانيةلأنإلاذلكوما.أكبروامال

.المشوارطالهـان،المنشودالهدفإلىيوصلأنيمكنلاالذي

للتنميةالمضمونالطريقهيالعلمانيةإن:قالوامنعلىردناعندبيناوقد

المذاهباستيرادأنوبينا.أساسهامنومردودةكاذبةالدعوىهذهأن:والتقدم

هناذلكونؤكد.تقدمولانماءإلىيؤديلا-المسلميننحنلنا-الكليةوالفلسفات

عنه،يغنيماعندنالأن؟أصلاإليهحاجةلاوما،استيرادهيجوزلاامنستوردبأننا

منه.أفضلهوبل

ترفضهارذيلةفهذه،غيرهمنيتسولأنللغنييجوزلا،الأخلاقعلمضوءفي

نتسولأنلنايجوزلاهناومن.التشريعيةالقوانينعليهاوتعاقب،الأخلاقيةالقيم

حضارتنا،غيروحضارة،قومناغيروقوم،أرضناغيرأرضمنجاهزانظاما

.وحضارةوتراث،وشريعةعقيدةمنلدينابماأغنياءونحن

قبل،مذخوررصيدولهالاستدانةإلىالفرديلجأ"لادالاقتصاعلمضوءوفي

نأقبل،الاستيرادإلىالدولةتلجأولا،غناءفيهكانإنفيرى،رصيدهيراجعأن

،الروحرصيديقومأفلا...كذلكومقدراتهاخاماتهافيرتنظر،خزائنهاتراجع

حياةفيوالأموالالسلعتقومكما،والضميرالقلبووراثات،الفكروزاد

وجودمع،الأجنبيةوالنظم،العقائديةالسلعاسعيرأدكانلهذا.(1)"!؟الناس

وهو-والتجارةالاقتصادبلغةتكلمناإذا،الوفيرةبخيراتناالمليء"الوطني"مخزننا

فيه.لاريبمؤكداخطأ-الإسلام

الناسعلىتفرضلا،الفكريةالأيديولوجيةوالمذاهب،الاجتماعيةالعقائدإن

أنفسهمعلىيفرضونهاالذينهمبهايؤمنونالذينالناسبل،القوةبحق،فوقمن

الانقلاباتفرضتهاالعيالثوريةالاشتراكيةالعلمانمةفشلتهناومن.الحقبقوة

.3صالإسلامفيالاجتماعيةالعدالة(1)
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الدممقراطية،الليبراليةالعلمانيةفشلتكما،والمدرعاتالدباباتبقوةالعسكرية

الحكوماتفرصهاثم،قوتهوسلطان،سلطانهبقوةأولالاستعمارافرضهأالتي

الملكية!والمراسيمالرسمية""بالفرماناتبعدهمنالوطنية

4بعدهاكأخطاءكلجرإلىخطأ

مأيمينيينكانوأسوأء،مسيراتهمفيالاتجاهالعربالعلمانيونأخطألقد

نأيعنيالاتجأهوخطأ.قبلمنالأتراكأخطأكما،استراكمنأمليبرالمنن،يساريين

.المرجوةثمرتهاتعطيولا،أكلهاتؤتيلاوالاعمالوالتحركاتالمشروعاتكل

اتجاهفيفسار،الشرقفيبلدإلىالوصوليريدبمنأسبه،الاتجاهفيالخطأإن

وزاد،مشوأرهطالكلمابل،الهدفإلىيصلفلنسيرهيطلمهمافهذا،الغرب

الصحيحةالطريقةاكتشاففييخطئبمنأسبههوأو.الهدفعنبعداازداد،تعبه

ولكن،سليمةبصورةويقسميضربأوويطرحيجمعقدإنه.حسابيةمسألةلحل

كلهاالخطواتلأن؟جسيماالغالبفيالخطأوسيكون،حتماخطأستكونالنتيجة

يرجلم،الأولىالخطوةمنذالخطأبدأفإذا،بعضعلىبعضهامترتب،متشابكة

.أبداالنهائيةالنتيجةفيولا،الحلخطواتسائرفيذلكبعدالصواب

للعلمانية4إسلامهلايدعالإسلامىالمجتمع

العلمانيةالفلسفةأستيرادفيأساساالاتراكالعربالعلمانيونأخطألقد

فيينجحوالمفلهذا،بالإسلاممؤمنمجتمعحياةأساسهاعلىليبنوا،الدخيلة

الدائمالفشلوكان،الأمةأهدافتحقيقفيولا،أنفسهمهمأهدافهمتحقيق

تؤمنالذيالدينوهو،أسلحتهاأمضىمنلأمةاجردوابالعلمانيةلأنهم؟حليفهم

قواها،تعبئةعلىالقادرالعاملوهو،حياتهأوجوهر،وجودهاأساسوتعده،به

والمعنوية.الماديةطاقاتهاوحشد

بحجة،غريبةأجنبيةدماء:المسلمةالعربيةلأمةاعروقفييصبوأأنأرأدوا

هذههل:البسيطالسؤالهذاأنفسهميسألواأنونسوا،والتلقيحالتطعيم

نأنسوابل!؟لهمخالفةأوالمسلمالعربيالدملفصيلةموافقةالأجنبيةالدماء
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هذاإلىأصلاحاجةفيالأمةهل:هو،ذلكعلىسابقاسؤالاأنفسهميسألوا

!لا؟أوالدم

نأحعمياوكاننظامهموفشل،تخفقأنلهاوحقأيديولوجيتهمأخفقتلقد

تعاليمبحكم-تعتقدأمةعلىيفرضنظامأوأيديولوجيةتنجحأنفمحال.يفشل

وأعدل،الحياةلتوجيهنظاموأكمل،الوجودلتفسيرفلسفةأمئلتمتلكأنها-دينها

المجتمع.لتسييرسريعة

الأمةأخلتإذاإلا،المستوردالنظامذاكأوالأيديولوجيةهذهتنجحأنمحال

الكفر،لنفسهاورضيت،ربهامععهدها-جهرة-ونقضت،بدينهابالتزامها

فعلتالأمةأنولو!المقبوحالتسولعلىوالعيش،التاريخفيوالهوان،بالدين

الخسرانأولهوهذالكان؟رأسالاذنباالحياةفىتعيشأنورضيتذلك

(.1)والضياع

ولن،المثلىوحضارتها،الحيلترأثهاتتنكرولن،الحقدينهاتخونلنوأمتنا

إلأاللهريأبى)خيرهوبالذيأدنىهوالذيتستبدلولن،غيرهالباطلحقهاتدع

.32(:)التوبة!ال!فرونكرهولونورهيتمأن

34.صأهتنا"علىجنتوكيفالمتوردةالحلول9كتابناانظر(1) 2 - ri.
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خاتمة

كيانعلىدخيلغريبجسم"+العلمانيةأن:الدراسةهذهلناكشفتهماأهم

بحالتقبلهولا،حاسمارفضاالحيةخلاياهاترفضهولهذا،والمسلمةالعربيةأمتنا

وتوهي،قوتهامنوتهد،مقاومتهاتضعف""مضاداتباستعمالإلا؟الأحوالمن

ونثماطها.حيولهامن

أرضنا،غيرأرضفينشأتالعلمانيةفهذه،وطبيعيمنطقيأمروهذا

الظلمفمن.عندناليستأمراضالتعالج،ظروفناغيرظروففي،قومناغيرلقوم

بأبلغعليهايعودبل،طبمعتهاينافيوما،إليهتحتاجلاماعليهانفرضأنلأمتنا

الخطر.وأعظم،الضرر

بنتليست"حرام"بنتإنها.أوطاننافيسرعيةغيرالمولدة""العلمانيةهذهإن

وصراعهوأوضاعهظروفهووليدة،المسيحيالغرببنتهيبل،المسلمشرقنا

ورجالها.الكنيسةمعالتاريخي

الأوربية،الوسطىالعصورفيالغربيةالكنيسةلطغيان!فعلاردةكانتلقد

اتسمتلقد.عامةوحقوقه.ووجدانهوإرادتهوعقله،وحريتهالإنسانعلى

ومحاستها،الضمائرعلىوتسلطها،والظلامبالظلمالعصورتلكفيالكنيسة

والابتكار،الإبداعضدووقوفها،للفكرهـارهابها،للعلموتجميدهاالسرائرعلى

الدين،باسموقعذلككل.والمبدعينوالمفكرينللعلماءالوحشيواضطهادها

.المقدسوالكتأب،والإنجيل،المسمحوباسم،اللهوباسم

لا،ضائعاتافهاسيئا،الكهنوتيالإقطاعيالطبقيالمجتمعذلكفيالإنسانكان

أمامولا،الملكأمامولا،الكاهنأماملا،لهحريةولا،لهكرامةولا،لهقيمة

الإقطاعي.
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منقبسالمسححيالغربمسحين"التنوير"عصروبزغ،الكنيسةنجمأفلفلما

الحروبوفي،صقليةوفي،الأندلسفيبهاحتكاكهطريقعن،المسلمالشرق

"للنص!فيهالسيادةتعدلمآخراتجاهايتخذالأوربيالفكربدأ،وغيرهاالصليبية

بل،القسيسأوالكاهنهوالكلمةصاحبيعدولم.الحر""للعقلبل،المقدس

كما،الدينمنالغربيالمجتمعوفر.""العقلانيةظهرتهناومن.المفكرأوالعالم

."العلم"باحةإلى"الدين"سجنمنفرارهوكان.الطليقالفضاءإلىالسجينيفر

غيرعلىالعلمإلىمنسوبةلفظةوهي-،و"العلمانية،للدينمقابلعندهفالعلم

منيفرلمأنهوالحقيقة.الاساسهذاعلىبناء!إاللادينيةالغربفيتعني-قياس

.""الكنيسةمنهربهـانما""الله

و"الإيمان،"الدين"رفضالكنيسةعلىللانتصارالأولىالفعلردةكانت

الإلهي.للوحيلاالبشريللعقلالسيادةورؤية،عنهبديلا،"بالعلم

تخلفعندناكانوإن-والمسلمينالعربنحن-عندناتكنلمالأوضاعهذه

سجنمنيخرجناماإلىحاجةفيوكنا،استشرائهمننضكووفساد،منهنعاني

بإيقاظوذلك،الصلاححالإلىالفسادحالومن،التقدمباحةإلىالتخلف

هووهذا.للصلاحتتهيأحتى،ضمائرهادأحياء،للتقدمتتهيأحتى،الأمةعقول

والمربين.والدعاة،والمفكرينالمجددينعمل

ابتدإء،الحديثالعصرفيالأمةفيوالتجديدالإصلاحرجالبهعنيماوهذا

مدرسةكلأو،واحدكلكانوإن،بعدهومنالبناحسنإلىالوهابعبدأبنمن

كما.وزمانهامكانهاومؤثراتوظروفهارؤيتهاوفقالإصلاحفيطريقااتخذت

نشاطها.محورجعلتهالأهدافمنمعينجانبعلىركزت

مثلبهتأثرومنالوهابعبدابنفيالممثلة-السلفيةالمدرسةركزت

السلفعهدإلى،الجذورإلىبالناسالعودةفي-المهديوكذلك،السنوسي

والخرأفة،الشركمنالعقيدةتطهيرإلىوالدعوة،وسلوكهمإيمانهمفي

بهاتأثرومنالأفغانيمدرسةوركزت.النفاقمنوالحياة،البدعمنوالعبادة

الدعوةفي-باديسبنالحميدوعبدرضاورشيدعبدهومحمدالكواكيمثل
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،لاستبدادامنالشعوبوتحرير،الاستعمارمنلأوطاناتحرير:التحريرإلى

.()1التقليدمنالعقولوتحرير

الإسلاميالتجديدعلىالمودوديالأعلىوأبي،)2(البناحسنمدرسةوركزت

مصر،فيفالبنا،مكانابينهمامابرغم،المتكاملالإيمانيوالإحياء،الشامل

لاختلاف،ماحدإلىالحركتينأدبياتاختلافوبرغم،الهندفيوالمودودي

المودوديومشرب،الروحانيةإلىأقربالبنافمشرب.الموسسينمنكلمشرب

ومربأولآمفكروالمودودى،ثانئاومفكرأولأمربوالبنا.العقلانيةإلىأقرب

النخبةإلىالمودوديوتوجه،ثانياالنخبةوإلىأولاالجماهيرإلىالبناوتوجه.ثانيا

الحاجة.عندأو،ثانياالجماهيرص!الىأولآ

علىكلهاالإصلاحيةالتجديديةوالحركاتالاتجاهاتهذه،حالكلعلى

صيدليتهامنأدوائهاوعلاج،داخلهامنالأمةإصلاحتريدكانت:بينهاماتفاوت

وأعداءخصومهاعندمنبوصفاتولا،خارجهامنلهامستوردبدوإءلا،الذاتية

رسالتها.

منتخليصهاوفي،الطويلنومهامنالأمةإيقاظفيالأولالفضللهؤلاءوكان

والكفاحللجدوقلوبهاعقولهاتهيئةوفي،والتقليدالجمودقيد:الثقيلقيدها

أرادكما،الأمبينمكانهاتتبوأحتى،بهاوالرقيالأمةلتحرير،والتضحيةوالبذل

.تكونأنالاستعمارأرادكمالا،تكونأنلهاالله

لخطيرةهالنكسةا

حقيقتهايعرفوالممنالأمةزمامقادحينحدئتالخطيرةالنكسةولكن

حضارتهاعلىبصائرهمأعينيفتحواولم،وتراثهاتاريخهايقرءواولم،وهويتها

علىوصنعوا،تحبماغيرعلىونشئوا،مدارسهاغيرفيربوالأنهم؟وأمجادها

نأوجهدوا،تشرقلنحيثبهاوغربوا،دربهاغيرفيبهافساروا،أعدائهاعين

وتغيير،يمانهاإوتغيير،مناهجهاوتغيير،هدافهاأبتغيير،جذرياتغييرايغيروها

.النجارالمجدعبدللدكتورالحضاريالثهودكتابمنالثالثالجزءانظر(1)

وهبة.مكتةلثر،الأولالاب،والجهادوالتربيةالدعوةفيعامأ07المسلمونالاخوان:كتابناانظر2()
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ويشعر،يحسالذيوضميرها،وينقديعيالذيعقلهابتغييروذلك،سلوكها

أمة-والسلامالصلاةعليه-محمدأمه،القرانأمةغير،أخرىأمةإلىومسخها

.الصالحاتوعملوالرسالةالتوحيد

والأفكارالمذاهبلاستيرادالغربإلىالماسخونالمبدلونهؤلاءاتجه

التي!"العلمانيةهناكمنأستوردوهماطليعةفيوكان،"الأيديولوجيات9و

عزل:أخرىوبعبارة،المجتمعحياةعنالدينعزلأساسعلىفكرتهاتقوم

الأمةأكرهواأنهم:لهؤلاءالأولالخطأكان.خلقهفيالحكمعن-جلالهجل-الله

غيرطريقفي-بالسوطالبهيمةتساقكما-tساقووأنهم،تريدماغيرعلى

،سدىوطاقاتهاوثرواتهاالأمةجهودضيعواوأنهم،غايتهاغيرلغاية،طريقها

لاصاعدة،الخلفإلىلاالأمامإلىبهاويمضيويرفعها،ينفعهاماغيرفي

تابعة.لامتبوعة،هابطة

،يستغلواأنلايقلدواأنأي،أوربامنقطعةبلادهمتكونأنهمهمكلكان

.رؤساءلاذيولايكونواأن

اكأمم،لنموالضروريةالاشاسيةلشروطا

نمواالأملنمواللازمةالشروطوهو،أبدأيغفلأنيجوزلاهؤلاءماأغفلقد

العمراني،والتطور،الاقتصاديالنموإن.صورلالاحقيقياتقدماوتقدمها،متكاملا

وأوامر،تتخذبقرارتيتممماليس،سابههاوما،والتكنولوجىالصناعيوالتقدم

جووفي،ملائموأخلاقيفكريمناخفيكلهاهذهتتمإنما.تنشروبيانات،تصدر

صاحب،الحرالمؤمنالإنسانظلهافييبنى،خاصةشروطظلوفي.مناسبسياسي

،والإتقانوالعملالبناءعلىالقادر،والطموحوالأملالإرادةذو،والضميرالعقل

غايةهوالإنسانهذا.الاستفادةلاالتضحيةوفي،الأخذلالأمتهالعطاءفييفكرالذي

النمو،إلىالجمودمنتتطورأنتريدالتيالأمةإن.وصانعهاوسيلتهاأيضاوهو،التنمية

ومن،الإنتاجإلىالاستهلاكومن،لازدهاراإلىالركودومن،التقدمإلىالتخلفومن

فكريمناخمنلهالابدالأمةهذه-الاستقلالإلىالتبعيةومن،ا!تفاءإلىالاستيراد

التالية:الثمروطفيهتتوافرالجابيجوومن،ونفسي
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تحقيقه،علىوتعملبهتؤمن،كبيرهدفأوبرسالةالأمةترتبطأن-ا

أعظمكلهالتاريخفيوليس.للنهوضأبناءهاوتعبئ،سبيلهفيجهدهاوتضاعف

فإنها،الدينيةوالأهداف،الربانيةالرسالاتمنالأمحياةفيتأثيراأعمقولا

سواعدها،ويقوي،هممهاويبعث،عزائمهايشحذمأوالامالالحوافزمنتمنحها

كانلهذا.هدفهاأجلمن،بالصعابوتستهين،العذابطلتستعذبإنهاحتى

وتحسينه،،لإنتاجازيادةعلى-أقواهابل-الدوافعأقوىمنالصادق""الإيمان

.()1والتعطيلالتخريبعواملمنوصيانته

الاولى،المسلمينوأجيالبالصحابةالإيمانصنعماذاتاريخنافيجربناولقد

وأعتىأكبرعلىوانتصروا،المستحيلاتيشبهماوصنعوا،العقباتكلفتخطوا

الروحمزجت،عالميةأخلاقيةإنسانيةربانيةحضارهوأقاموا،الإمبراطوريات

العلموبين،والقلبالعقلبينوجمعت،بألسماءالأرضوربطت،بالمادة

.والأخلاقالتمدنوبين،لآخرةواالدنياوبين،وايإيمان

فىيتمثل،بالناسالدينيصنعهلمالأعيننأظاهرأمثالاعصرنافيورأينا

باسم-الأرضفيمقطعينمشردينكانواأنبعد-أستطاعواكيف،اليهودخصومنا

نأ"إسرائيلو"ملكالميعاد"أرض"حولالدينيةوأحلامهم،ونبوءاتها"التوراة"

بحق:"جوريون"بنقألولقد.جنانإلىالصحراءويحولوأ،العجائبيصنعوا

.اليهودصنعهوالذي""السبت"ولكن"السبتيصنعوالماليهودإن

تؤمنلاالتي-التأريخيةرسالتهاعن،كرهاأمتنالفصلجاهدينفنعملنحنأما

نغيرأنمحاولين،وأوهامبخيالاتلنغلفها،الإسلاموهي-غيرهابرسالة

أنقاضهعلىلنبني،العريقإيمانهاونهدم،وجهتهاعنزمامهاونلوي،طبيعتها

نثبتأنولا،نبيولاكتابولاوحيبغيرإيمانا.دينيالاعلمانيا،وضعياإيمانا

وداخل،الفردنفسداخل،والصراعوالتمزقالبلبلةإلانجنيفلا...الجديد

المجتمع.فئات

لنفسه،يعملأنهأعماقهفييشعر:بهيؤمنوهدفلرسالةيعملالذيإن

.والانتا!الإيمانفصل،!والحياةالايمان9:كتابناراجع(1)
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،ويبذلويضحيويعرقيتعبفلهذا،وضرورتهبصحتهداخلهفييقنعلما،لذاته

وأ.صغيرلهدفيعملأو،هدفبغيريعملمنبخلاف،توقفولاكللغيرفي

ل!نفسه.لاللغيريعمل

حتىخلفهالكلبفعدا،ليصيدهظبيوراءكلبهأطلقصياداأن:الحكاياتفي

لأنك؟تلحقنيلملمأتدري:لهوقالالظبيإليهفالتفت،يلحمهولم،وتعبكل

لنفسي.فأعدوأناأما،لصاحبكتعدو

حتميةمجموعةظلفيإلابالفعلتتحققلاوالإنتاجوالتقدمالنموإنثم-2

والصبر،والإتقانوالإخلاص،والصدقالأمانة:مثلوالفضائلالأخلاقمن

المصلحةعلىالعامةالمصلحةهـأيثار،الحرأمعنوالعفةوالاستقامة،والجد

الفضائلمنذلكغيرإلى...ونصيراولتايكنلمولو:الكفءوتقديم،الخاصة

بالذكاءفليس.الصحيحالإيمانثمراتمنهيالتي،والاجتماعيةالشخصية

لديهأيكنلمماالأمتتقدم،وحدهajاأبرأسولا،وحدهبالعلمولا،وحده

الشر.عنويزعها،الخيرإلىيدفعها،الأخلاقمنكافرصيد

الأفرادفي"الكامنة"المواهبوتحول،"علما"الذكاءمنتجعلالتيهىالأخلاق

يتبددأخلاقبغيروالأم."محركة"قوىو،"منتجة"طاقاتإلىوالشعوب

وتتعطل،مواردهاتتبددكما،أبنائهامواهبوتتبدد،جهودهاوتتبدد،ذكاؤها

طاقاتها.

:قالحينسوقياللهورحم

خراباكانتأخلاقهمإذأقومبنيانبعامروليس

نأوتستطيع،أبناثهاذكاءمنتستفيدأنتستطيعالتيهيالأخلاقذاتالام

سأنها.لرفعةوطاقاتهمبأموالهمتنتفعأنوتستطيع،ورقيهالنهضتهاعلمهمتجند

ذكاءأستخدمت،الأصليةبفضائلهاولكنها،الشرقأمأذكىاليابانليست

راقيةصناعةبهلتنشىءالعلمهذاوسخرت،"تكنولوجيا"وعلمابهلتنشئ،أبنائها

عليهما.تفوقتوربما،وأمريكاأوربابهانافست،متقنة

والعبث،والهزل،لانحرافواوالغش،والكذبالأنانيةرذائلتشيعحينأما
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نأفهيهات،والشمهواتالهوىواتباع،الخاصةالمنفعةوإيثار،والميوعةوالمجون

.مالولاعلمولاذكاءالأمةينفع

سيءيصنعهالاالأخلاقأن:الواقعلناأثبتكما،التاريخلناأثبتأمتناوفي

الدين؟منعمداتفرغبأنبالكفما.الدينمثل

المتظالمفالمجتمع،العدالةتسودأنهوالأخلاقمعمنهلابدثالثوسىء3-

الذيالكفءفإن.أبدايتقدملا،الأمينالقويعلىالمتلونالمنأفقفيهيقدمالذي

والمحاسيبالموالونيأخذحينعلى،حقهيعطىولا،مكانهعنمؤخرانفسهيرى

منالرغمعلى،يهاجرأنهـاما،ويهمليتباطأأنإماالكفءهذا-يستحقونلاما

لوطنه.حبه

أرقىوحازوا،الخارجفيدرسواالذينالنابهينالشبابمنكثيراأعرت

وظائفرافضين،أوطانهمليخدمواعادواثم،العلممنشتىفروعفيالشهادات

وطنهم،فيامالهمخابتللأسفولكنهم،الخارجفيعليهمعرضتمغرية

...والماديةالأدبيةمكانتهموأهدرت،موضعهمغيرفيووضعوا،حقهمفظلموا

مدةتمضيتكدفلم.عليهميتقدمونوالمحسوبين"إالمهرجينمنغيرهمرأوابينما

ولكنها،مسلمةهيولاعربيةهيلا،أخرىأوطانوربحتهم،الفرارولواحتى

المكانفيالمناسبالرجلتضعوكيف،حقهحقذيكلتؤتيكيفتعرف

فيالنابغة"المهاجرة"العقولمنالألوفعشراتهناكأنيعلموكلنا.المناسب

.الاخرونوكسبهم،بلادهمخسرتهم،والادابوالفنونالعلوممجالات

فلاأنتجهـاذا،ينتجلاالخائفأنذلك.والحريةالأمن:العدلومثل-4

تفرماوغالبا،رأسهعلىوالسوطلاإيعمللاالذيالكرهوكذلك.يحس

فيهتستطيعأو،وحريتهاأمنهافيهتجدبلدعنباحثة،مهاجرةالخائفةالعناصر

علىالقادرةالممتازةالعناصرمنالوطنيحرموذاكوبهذا.أمولهاتنمية

.()1الحقةوالتنميةالبناءوالإبداع

.بصددهنحنفيمامغزاهالهامشهورةقصةالعربيأدبنافي

الرسالةمؤسسةطبعة.203-992صأمتنا!علىجنتوكيفالمستوردة"الحلول:كتابناانظر(1)

-بالقاهرةالروقدارطبحة،،والإسلاميالعربيالوطنوهمومالإسلامية"الصحوةوكتانجا،بيروت

.211-001ص
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إلالشيءلا،وقيلتهأبيهعندمحقوراعنترةكانفقد،العبسيعنترةقصةإنها

وقد.القبيلةوعبيد،أبيهعبيدسأنشأنه،الإبلرعايةأبوهإليهفوكل،لونهلسواد

الأيامبعضوفي.فيهوالبراعة،السلاحعلىللتدربالرعىفيمهنتهالفتىاستغل

كادواالذين،المغيرينأمأمالقبيلةوانهزمت،عبسبنيعلىالقبائلإحدىأغارت

يتحمس،ولايشاركلا،يتفرجواقفالأسودوالفتى،القبيلةنساءإلىيصلون

هـانما،الكريحسنلاالعبدإنأبتيا:مرارةفيلهفقال!كر:لهوقالأبوهإليهفنظر

الفتىمواهبتجل!وهنا.حروأنتكر:لهفقال.والصرالحلابيحسن

برمحه،ويطعن،بسيفهيضرب،المغيرينعلىالهصوركالليثووثب،وقدراته

العربأسطورةثم،القبيلةحديثجعلهمما،أمامهالأبطالويجندل،بخيلهويرمى

إليهوردت،اعتبارهالمهضومللفتىأعادت،للحقوإحقاقتقديركلمةإن.بعد

.والفدأءالشجاعةفيأساطيرهمأحدبل،العربأبطالأحدمنهوجعلت،كرامته

:قالحين،سعرهبعضفيمنهوموقفهمعبسبنيقومهعنتحدثوقد

نكبواكلماحماهمأحمىواليومجمالهمأرعىمضىفيماكنتقد

الإسلامية4القوىواجب

مواجهةفيواحدةجبهةفيتتراصأن:الإسلاميةالقوىكلعلىوالواجب

المجتمعاتعلىأخطارهاوبيان،المسلمةللجماهيروتعريفهأ،المستكبرةالعلمانيه

لإسلامية.ا

بعضهأفصائلهابينفيماالجزئيةالخلافاتتنسىأنالإسلاميةالقوىوعلى

وتؤجج،وأوقاتها،جهودهاتلتهمالتيالجانبيةبالمعاركنفسهاتشغللاوأ،وبعض

جميعا،يرفضهاالذيالحاقدالماكرالعدوهذاتذكروألا،طائلغيرفيبينهاالصراع

جميعا.عليهاللقضاءويدبر

ومسعوياتها،ألوانهااختلافعلىالإسلاميةالقوىهذهتعبأأنيجب

وسياسية،وخيريةواجتماعيةوإعلاميةوتربويةودعويةعلمية:وتخصصاتها

الصحيح،بالإسلامالمسلمينتوعيةعلىبينهافيماتعاونوأن،واقتصادية

أباطيلأمامعنهوالدفاع،حولهالمرتابينشبهاتورد،عنهمفاهيموتصحيح
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وتوصلهالإسلامتضرحالتيوالأدواتلأجهزةاكلواستخدام،عليهالمفترين

والصحيفةوالنشرةوالرسالةالكتابفييشاهدهأويسمعأويقرأمما:للناس

التلفازفييشاهدومما،الكاسيتسريطفيأوالإذاعةفييسمعمما،والمجلة

فيالعالمغزتالتي،الخطيرةالشبكةهذهاستخدامننسولا.الفيديووأسرطة

والتلفاز،الإذاعةاستعمالإلىبالإضافة."!الإنترنتسبكةوهيالأخيرةالسنوات

.الإمكانبقدرالفضائيةالقنواتوخصوصا

قوىوتساندهم،إمكانأتنامنأكبرإمكانأتلديهمالعلمانيةأهلأنصحيح

اللهوفطرة،يزهقلاالذيوالحق،يغلبلاالذياللهمعناولكننا،مناأكبرعالمية

اللهسقذلكفيومعنا.تجلىمافسرعانصدأتوإن،تصدألاالتي،الناسفي

تحويلا!اللهلسنتتجدولنتبديلااللهلسئتتجدفلن)تتبدللاالتي،خلقهفي

.(43:)فاطر

الإسلامية،القوىفيضعفونقاطثغراتهناكبأننعترفأنينبغيولكن

كناإن-فعلينا.عليهاخصومهاوتجرئ،تأثيرهامنوتضعف،كيدهامنتوهن

عليها.نتغلبأن-وأنفسنارسالتنامعوصادقينواعين

الإسلامية4القوىفىتسدأقيجبثغرات

:()1يليفيماتتمثل،منهاالمخلصونوالمفكرونالدعاةيشكوالتيالثغراتهذه

الفهمينقصها-الإسلاميينعلىالمحسوبةأو-الإسلاميةالقوىبعضإنأولأ:

وتصوره،للحياةنظامهوخصائص،رسالتهوشمول،الإسلاملحقيقةالصحيح

،أخرىجوانبحسابعلىالإسلاممنواحدبجانبتهتمإنماوهي.للوجود

كما،والسنةالكتاب:الأولىالصافيةينابيعهمنللإسلامفهمهاتستقيلاوهي

منفهمهاتتلقىبل،الأمةهذهسلفمنبإحسانتبجهمومنالصحابةفهمها

منالمتأخرينأقوالوبخاصة،تمحيصولانقددون،إليهأتنتسبالتيالطوائف

والسلوكالإسلاميالتفكيروانحطاطوالتقليدالابتداععصورفيالمؤلفين

لإسلامي.ا

.356-358صالمشوردةالحلولكتابنا:انظر(1)
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خصومهاعلىوالرد،نفسهاعنالدفاعسغلهاالقوىهذهبعضإنوثانيا:

الإسلاموأمة،الإسلامرسالةعنالدفاعسغلهامماوبأكثر،والمعاصرينالتاريخيين

الحاضرين،الإسلامخصومعلىوالرد،المسلمينومصاير،الإسلاموحكم

ووثنين،،وسيوعمنوصليبيينصهيونيينمنجأنبكلمنبهالمتربصينوأعدائه

ومنافقين.

حربائانبلدوفي،مذهبيينواللاالمذهبيينبينصراعاإسلاميبلدفيتجدولهذا

إلى...الحديثوأهلالحنفيينبينجدلاآخربلدوفي،والصوفيينالسلفيينبين

وإن.جميعايحاربوناللادينيينأنحينفي.والجماعاتالفرقمنذلكغير

طبعا.الحربدرجةتفاوتت

الماركسين،تأييدتؤثر-وثقافتهالإسلامإلىالمنسوبة-الطوإئفهذهبعضإن

خالصةإسلاميةجماعةصففيتقفأنعلى،العلمانيينالقوميينومناصرة

وأللعقيدةالجزئيةالقضايابعضفهمفيتعارضهالأنها؟الإسلام

مية.سلال!ايعةلشرا

قضاياأو،جزئيةبقضايا-الشغلكل-مشغولالإسلاميةالقوىبعضإنوثالثا:

القضيةوعن،الكبرىالمعركةعن،وهميةأوجانبيةبمعاركأو،أوانهافأت

الأولى.المصيرية

"القران"خلقمشكلةحولوالتنازعالجدلاستهلكهاالإسلاميةالقوىبعضإن

سابهها.وما،خلافمنفيهاوماالعباد""أفعالطأووأحاديثها"الصفاتايات"أو

الكريم.القرآنمنوالذرةوالفلكوالفمزياءالطبعلوماستنباطشغلهموآخرون

لمالتيالفرقمنغيرهمأوالخوإرجأوالجهميةأوالمعتزلةشبهاتعلىيردوغيرهم

والمستشرقين،والمبشرينالشيوعيينسبهاتويدع،الكتبفيإلاوجودلهايعد

المسلمين.بلادفيوعملائهموتلاميذهم

لا"معركة:الإسلاميةالعقيدةمعركةهيالانالأولىالفكريةالمعركةأنمعهذا

هل:هيالانالأولىوالمسلمينالعربوقضية."اللهرسولمحمداللهإلاإله

بمبادئيقادونأو،السمحةوسريعته،الرحبومنهجه،الإسلامبهدأيةيقادون

الإسلامية،للطاقاتتبديدوكل؟الغربأوالشرقمنمستوردةوحلول!ومناهج
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إضعافالواقعفيهو،المعركةوتلك،القضيةهذهعنالإسلاميةللقوىتحويلأو

فيوطعنلهوخيانة،يجتمعونحيثلجنودهوتفريق،أعدائهمجأبهةفيللإسلام

ويحمى.يؤمنأنيجبحيث،ظهره

وامنت،صحيحأفهماالإسلامفهمتالتي،الواعيةالإسلاميةالقوىإنرابعا:

ودولة،دعوة-إليهوالدعوةنصرتهعلىوجهودهاحياتهاووقفت،عميقاإيمانابه

المعاديةالقوىكلعليهاتكالبت-وسيفامصحفا،وقيادةعبادة،وسريعةعقيدة

هذهتكادفلا،والخارجالداخلفيالحياةإلىنظامهولعودة،الإسلاملحكم

تكادولا،أخرىفيلتدخلإلا،محنةمنتخرجالمؤمنةالواعيةالإسلاميةالطلائع

تفيقوقتاتجدلابحيث،جديدةمؤامرةأو،مكيدةلهاتدبرحتى،أنفاسهاتلتقط

التشويشحملاتعنفضلا،رأسهاعلىالوحثميةالضرباتتواليمنفيه

والتنفير.والتشويه

والجزئيةالسطحيةالأفهامتغييرفي،الأملمبعثهيالطلائعهذهإن

عميقوعيهـالى،الدينلهذأصحيحساملفهمإلى،للإسلاموالتحريفية

وتوازنها.وشاسقهاوصفاءهاوشمولهأووضوحها،فطرتهاإليهايرد،لرسالته

معا-والماركسيالليبرالي-العلمانيالفكرمطاردةفيالرجاءمناطأيضاوهي

الشوائبمننقياإسلامتافكراوإعطائها،الرءوسمنكثيرفيعششالذي

.فاتلانحراواوالزوإئد

جهد-تعملأنفواجبها،الطلائعهذهعلىالمتتابعةالمحنمنيكنومهما

ومطاردة،العلمانيالتوجهومقاومة،الفكريالغزومجابهةعلى-طاقتها

الكامل"الإسلام9،الإيحابيوتقديمالتدينينابيعوتفجير،الثقافيالاستعمار

للشاربين.سائغاخالصا،ودمفرثمناللبنيقدمكما،والراغبينللدارسينصافيا
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الفهرس

00000000000000000000000000000000000000000000000000000005.المقدمةقبل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011المقدمة

000000000000000000000000000000000000000000000000000013.العلماليةممهوم

000000000000000000000000000000091.المسيحيالغربفيمسوغةالعلمانية

0027-.....-...................................للاسلاممناقصةالعلمالية

0000000000000000000000000000000000000000000002.والعقيدةالعلمالية q

000000000000000000000000000000000000000000000003والعبادةالعلد،لية A

000000000000000000000000000000000000000000000004.والأخلاقالعلمالية

0000000000000000000000000000000000000000000043-..-.والشريعةالعلمالية

000047-......................المسلمالشرقليالعلمالييردعاوىسموط

000000000000000000000000094والديرالوحيعصرلاوالعلمالعقلعصر

00000000000000000000000000000000000000000000063.الحياةوتغيرالدي!ثبات

000000000000000000000000000000000000000027.الدينيةوالدولةالعلمالية

000000000000000000000000000000000000059والتقدمالتنميةطريقالعلمالية

00000000501-..............................الإسلاميةالبلادفيالعلمانية

0000000000000000000000000000000000000111التركيالنموذج:المتطرفةالعلمالية

00000000000000000000000000000121.التونسيالنمودج:المتطردةالعلمالية

000000000000000000000000000000000000.914.الإسلامديارلمحيالعلماليةفشل

حا

0000000000000000000000،0000000000000000000000000000000000085ممه
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 

The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

 
 

 

 

مكتبة إسلامية مختصة بكتب الاستشراق والتنصير 
 .ومقارنة الاديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 

 لاتنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary



